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ÖZ Bu makale, doğal teoloji kavramını ve bu kavramın İslâm kelâmı ile ilişkisini tarihsel, kavramsal ve 
metodolojik bir çerçevede incelemektedir. İlk bölümde doğal teolojinin tanımı, ortaya çıktığı düşünsel 
bağlamlar ve tarihsel gelişim süreci ele alınmaktadır. Ardından bu yaklaşımın Tanrı’nın varlığı ve bazı 
sıfatlarını akıl ve tabiat üzerinden temellendirme çabası olarak nasıl şekillendiği ortaya konulmaktadır. 
İkinci bölümde doğal teolojinin temel özellikleri analiz edilmektedir. Akla atfedilen rol, tabiata dayalı istid-
lâlin imkânları ve bu yaklaşımın bilgi üretme kapasitesi tartışılmaktadır. Bunun yanı sıra doğal teolojinin 
kapsam ve sınırları da ele alınarak söz konusu alanın epistemolojik çerçevesi belirgin hale getirilmektedir. 
Böylece doğal teoloji ile kelâm ilmi arasındaki ilişkinin daha tutarlı ve sistematik bir zeminde incelenmesi 
mümkün hâle gelmektedir. Üçüncü bölümde ise söz konusu ilişki, kelâmın farklı ekollerinden seçilen 
örnekler üzerinden somut olarak ele alınmaktadır. Mu‘tezilî, Eş‘arî ve Mâtürîdî geleneklerde kullanılan 
aklî istidlâl yöntemleri incelenerek doğal teolojiyle kesişen ve ayrışan yönler tespit edilmektedir. Çalışma, 
kelâmın doğal teolojiyi bütünüyle benimsemediğini, bazı yöntem ve araçlardan sınırlı ve seçici biçimde 
yararlandığını ve yararlanması gerektiğini savunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Doğal Teoloji, Dakîkü’l-Kelâm, Celîlü’l-Kelâm, Aklî İstidlâl, 
Mu‘tezile, Eş‘arîyye, Mâtürîdîyye.

ABSTRACT This study analyzes the concept of natural theology and its relationship to Islamic 
kalām through a structured approach that integrates definitional, historical, and methodological 
perspectives. It begins by outlining the meaning, origins, and major stages in the development of 
natural theology, emphasizing how its scope, function, and epistemic claims have evolved within 
philosophical and religious traditions. The study then examines the methodological features of 
natural theology, particularly its reliance on reason and reflection on the natural world to establish 
the existence of God and certain divine attributes, while also assessing its epistemic strengths 
and limitations. Building on this foundation, the study explores points of convergence and diver-
gence between natural theology and kalām. It does so by analyzing representative models from 
Mu‘tazilite, Ash‘arite, and Māturīdite schools, focusing on their respective methods of rational 
argumentation. This analysis evaluates whether certain developments within these schools can 
be understood as partial engagements with natural-theological reasoning. The study concludes 
that although kalām can selectively appropriate some elements of natural theology, it does not fully 
integrate them into its system. Rather, it preserves its distinct epistemological framework by em-
ploying rational tools in an instrumental and controlled manner, remaining fundamentally grounded 
in the authority of revelation.

Keywords: Kalām, Natural Theology, Daqīq al-Kalām, Jalīl al-Kalām, Rational Method, 
Mu‘tazilite Theology, Ash‘arite Theology, Māturīdite Theology.
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علاقة اللاهوت الطبيعي بعلم الكلام 
الإسلامي

الباحثة نوران أوندش 
جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، كلية العلوم الإسلامية

الملخص
موقعه  وتحديد  الطبيعي  اللاهوت  مفهوم  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
ضمن علم الكلام الإسلامي، عبر مقاربةٍٍ تجمع بين الأبعاد التعريفية والتاريخية 
والمنهجية. يبدأ البحث ببيان ماهية اللاهوت الطبيعي، وتتبع نشأته في السياقين 
الفلسفي والديني، مع إبراز أبرز المراحل التي مرّّ بها، والتحولات التي طرأت 
ولا  المنهجية،  خصائصه  تحليل  إلى  ينتقل  ثم  اشتغاله.  وحدود  وظائفه  على 
وبعض  الله  لإثبات وجود  الطبيعي  العالم  في  والنظر  العقل  على  اعتماده  سيما 
هذا  ويُظُهر  الإلهية.  المعرفة  إنتاج  في  وحدوده  إمكاناته  تقويم  مع  صفاته، 
نقاط  للكشف عن  يمهّّد  وأهدافه  الطبيعي  اللاهوت  أدوات  تحديد  أن  التحليل 
الالتقاء والاختلاف بينه وبين علم الكلام. وفي القسم التطبيقي، تدرس المقالة 
العلاقة بين المجالين من خلال نماذج مختارة من المدارس الكلامية، كالمعتزلة 
فيها.  المعتمدة  العقلي  الاستدلال  طرائق  تحليل  مع  والماتريدية،  والأشاعرة 
تفسيرها  يمكن  المدارس  في هذه  المنهجية  التحولات  بعض  أن  البحث  ويُبُ�يِّّن 
بوصفها توظيفًًا جزئيًًا لأدوات اللاهوت الطبيعي، دون أن يفضي ذلك إلى اندماجٍٍ 
الإفادة من عناصر  قادر على  الكلام  أن علم  إلى  الدراسة  بينهما. وتخلص  تام 
مختارة من اللاهوت الطبيعي بصورةٍٍ انتقائية وأداتية، مع الحفاظ على استقلاله 

الإبستمولوجي ومرجعيته الوحيانية.
الكلمات المفتاحية: علم الكلام، اللاهوت الطبيعي، دقيق الكلام، جليل 

الكلام، المنهج العقلي، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية.
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المدخل
ي�ُـراد باللاهــوت الطبيعــي الاســتدلال علــى وجــود الله تعالــى وصفاتــه من خلال 
العقــل والنظــر فــي الكــون، دون الاعتمــاد ابتــداءًً علــى النصــوص الدينيــة. وترجــع 
أصول هذا الاتجاه إلى بعض الفلاســفة اليونانيين، مثل أفلاطون وأرســطو، الذين 
ســعوا إلــى تفســير وجــود العالــم وإثبــات مبدئــه الأول. ثــم تطــورت هــذه الفكــرة فــي 
اللاهــوت المســيحي خلال العصــور الوســطى، وبــرزت عنــد تومــا الأكويني بصورة 
أكثــر تنظيمــاًً. وفــي العصــر الحديــث واصــل عــدد مــن الفلاســفة الاهتمــام بهــا، مــن 
بينهــم ديــكارت ولايبنتــز وباســكال ووليــم بالــي، فاســتندوا إلــى مــا يشــهده الكــون 
ــم يكــن اللاهــوت  ــق. ول ــة للاســتدلال علــى وجــود الخال مــن نظــام وإتقــان وغائي
الطبيعــي منفــصلاًً عــن اللاهــوت المســيحي، بــل اســتُُخدم مــدخلاًً عقليــاًً يهيــئ لفهــم 
الوحــي ويؤيــد مــا يقــرره مــن حقائــق دينيــة.1 وفــي العصــر الحديــث ازداد اهتمــام 
الباحثيــن باللاهــوت الطبيعــي فــي إطــار الفكــر الإسلامــي، فعمــل بعضهــم علــى 
إعــادة قــراءة التــراث الكلامــي، بينمــا اتجــه آخــرون إلــى تطويــر أســاليب الاســتدلال 
فيــه بمــا ينســجم مــع الإشــكالات الفكريــة والمعرفيــة المعاصــرة. 2ومــع أن مصطلــح 
ًـا فــي التــراث الكلامــي الإسلامــي بهــذا الاســم،  اللاهــوت الطبيعــي لــم يكــن معروف�
ــه. ويظهــر  ــرًًا مــن المســائل التــي ترتبــط ب فــإن كتــب العقيــدة والــكلام تناولــت كثي
ذلــك فــي مباحــث دقيــق الــكلام التــي اهتمــت بدراســة العالــم والطبيعــة، واتخذتهــا 
أساسًًــا للبحــث فــي القضايــا العقديــة الكبــرى، مثــل حــدوث العالــم، والجواهــر 
والأعــراض، والعليــة، والعنايــة، والوجــود. وقــد اعتمــد المتكلمــون علــى هــذه 
المباحــث فــي الاســتدلال علــى وجــود الله تعالــى ووحدانيتــه وكمــال علمــه وقدرتــه 
مــن خلال الأدلــة العقليــة. ولــم يكــن هــذا المســلك قائمًًــا علــى العقــل وحــده 
بمعــزل عــن الوحــي، بــل جــاء منســجمًًا مــع النصــوص الشــرعية ومؤيــدًًا لمــا تقــرره 
ًـا مــن مبــدأ موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول.3  مــن حقائــق إيمانيــة، انطلاق�
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تنــاول العلاقــة بيــن اللاهــوت الطبيعــي وعلــم الــكلام 
الإسلامــي مــن حيــث ماهيتهــا وحدودهــا، لا بوصفهــا دعــوى تماثــل تاريخــي، بــل 
مــن خلال مقاربــة إبســتمولوجية ومنهجيــة. وفــي هــذا الســياق، يُفُهــم اللاهــوت 
الطبيعــي بوصفــه جملــة مــن الاســتدلالات الكلاميــة التــي تتناول وجــود الله وصفاته 

 Thomas Aquinas, Summa Theologiae, çev. Fathers of the English  	1

.Dominican Province (New York: Benziger Bros., 1947), I, 2/3
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.45-43 ،)1986
3	 أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، 

تحقيق: أحمد حجازي السقا )بيروت: دار الكتاب العربي، 1987(، 120-112/1. 
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الأساســية انطلاقًًــا مــن العقــل والنظــر فــي العالــم، دون الاعتمــاد المباشــر علــى 
ــا أصــيالًا يحــدد الإطــار الــذي  ــه بوصفــه علمًً الوحــي. أمــا علــم الــكلام، فيُُنظــر إلي

ّـن حدودهــا ووظيفتهــا. تصبــح فيــه هــذه الاســتدلالات ممكنــة ومشــروعة، ويبي�
ويُظُهــر النظــر فــي كتــب المتكلميــن أنهــم لــم يبــدؤوا البحــث فــي مســائل 
الألوهيــة بالاســتدلال بالنصــوص الشــرعية، بــل ســبق ذلــك بحــث عــدد مــن القضايــا 
عــادة ضمــن  المباحــث  هــذه  وتُُعــرض  والعالــم.  والوجــود  بالمعرفــة  المتعلقــة 
موضوعــات المعلومــات والموجــودات والمحدثــات، حيــث يــرى المتكلمــون أن 
ُـدرك بالنظــر  معرفــة وجــود الله تعالــى ليســت مــن قبيــل العلــم الضــروري، وإنمــا ت�
والاســتدلال. ومــن هنــا اكتســب العقــل مكانــة مهمــة فــي بنــاء القضايــا العقديــة 
وإثباتهــا. ويُعُــدّّ مــا يُعُــرف فــي التــراث الكلامــي بدقيــق الــكلام مــن أبــرز المجــالات 
ــاول المتكلمــون مســائل الجوهــر والعــرض،  ــي يظهــر فيهــا هــذا المنهــج، إذ تن الت
والــذرة، والزمــان، والمــكان، والحركــة، والعليــة. ولــم تُُبحــث هــذه القضايــا لذاتهــا، 
وإنمــا جُُعلــت وســيلة للاســتدلال علــى وجــود الله تعالــى وصفاتــه والدفــاع عــن 
العقيــدة الإسلاميــة. ولهــذا ارتبــط البحــث فــي العالــم عنــد المتكلميــن بالبحــث فــي 

الخالــق، وأصبــح النظــر فــي الكــون طريقــا لإثبــات القضايــا الإلهيــة.
وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات بيــن المعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة، فــإن 
هــذه المــدارس تتفــق فــي اعتمــاد الأدلــة العقليــة عنــد البحــث فــي مســائل الألوهيــة. 
فهــي تُُثبــت وجــود الله تعالــى ووحدانيتــه وصفاتــه بالأدلــة العقليــة، ثــم يأتــي الوحــي 
مؤكــدًًا لهــذه الحقائــق ومبينــا لمــا يتصــل بهــا مــن أمــور الديــن. ويــدل ذلــك علــى أن 
ًـا محضــا، كمــا أنــه لا يدعــو إلــى الاســتغناء عــن الوحــي  علــم الــكلام ليــس علمًًــا نقلي�
والاكتفــاء بالعقــل. ومــن هنــا لا يمكــن القــول إن علــم الــكلام واللاهــوت الطبيعــي 
شــيء واحــد، ولا إن أحدهمــا مأخــوذ مــن الآخــر مباشــرة، بــل توجــد بينهمــا أوجــه 
ــم  ــر أن عل ــا. غي ــي يتناولانه ــي بعــض طــرق الاســتدلال والموضوعــات الت شــبه ف
الــكلام يختلــف عــن اللاهــوت الطبيعــي فــي ارتباطــه بالوحــي واعتمــاده عليــه فــي 
المراحــل اللاحقــة مــن البحــث، ولا ســيما فــي مســائل النبــوة والســمعيات. ولذلــك 
ظــل العقــل عنــد المتكلميــن وســيلة لفهــم العقيــدة والدفــاع عنهــا، لا بــديلا عــن 

الوحــي أو مســتغنيا عنــه.
وينطلــق هــذا البحــث مــن هــذا الإطــار النظــري، ليبحــث فــي إمــكان اللاهــوت 
الطبيعــي فــي علــم الــكلام الإسلامــي وحــدوده، ســاعيا إلــى بيــان المجــالات التــي 
يكــون فيهــا هــذا اللاهــوت ممكن�ًـا ومثمــرا، والمواضــع التــي يبلــغ فيهــا مــداه النهائــي 
ويســتدعي التكملــة بالوحــي. وبهــذا، تُُعالــج العلاقــة بيــن اللاهــوت الطبيعــي وعلــم 
الــكلام ضمــن مقاربــة متوازنــة، تتجــاوز منطــق المطابقــة أو الرفــض، وتراعــي 
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الخصوصيــة المنهجيــة لــكل مــن العقــل والوحــي فــي البنــاء الكلامــي الإسلامــي
1  اللاهوت الطبيعي وخلفيته التاريخية	.

 .1.1 ما هو المقصود باللاهوت الطبيعي
فــي  يبحــث  الــذي  المعرفــي  المجــال  ذلــك  بأنــه  الطبيعــي  يُعُرَّّف اللاهــوت 
وجــود الله وصفاتــه مــن خلال اســتخدام العقل والملاحظــة فــي العالــم، دون أن 
يعتمــد بالضــرورة علــى الوحــي كمصــدر مباشــر4 ولا يعنــي هــذا أن اللاهــوت 
الطبيعــي يُقُصــي الوحــي أو ينافســه، بــل هــو فــي جوهره منهــج تفســيري مكمّّــل 
ــة المســتندة  ــة علــى الحقائــق الديني ــة وكوني ــة عقلي للوحــي، يهــدف إلــى تقديــم أدل
إلــى الوحــي.5 ويُحُــاول إثبــات وجــود إلــه حكيــم وخالــق، انطلاقــا مــن مظاهــر 

النظــام والدقــة فــي الكــون، ومــن البنيــة الأخلاقيــة فــي الإنســان.6
يثيــر الاســتدلال العقلــي علــى العقائــد الدينيــة ســؤالا مهمــا حــول قــدرة العقــل 
البشــري علــى الوصــول إلــى معرفــة بوجــود الله وصفاتــه مــن خلال النظــر فــي الكون 
والتأمــل فــي نظامــه دون الاعتمــاد علــى الوحــي. وعنــد تنــاول هــذه المســألة تبــرز 
الحاجــة إلــى التمييــز بيــن اللاهــوت الطبيعــي والديــن الطبيعــي، وهمــا مفهومــان قــد 
يبــدوان متقاربيــن فــي الظاهــر، إلا أن بينهمــا فرقًًــا واضحًًــا مــن حيــث المنطلقــات 
والنتائــج. فالديــن الطبيعــي يقــوم علــى الاعتقــاد بكفايــة العقــل فــي الوصــول إلــى 
ــى الوحــي،  ــة دون الحاجــة إل ــة وأخلاقي ــة عقدي ــة وتأســيس منظوم ــق الديني الحقائ
ــر. أمــا  ــد بعــض فلاســفة عصــر التنوي وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه بصــورة واضحــة عن
اللاهــوت الطبيعــي فلا يقــوم علــى الاســتغناء عــن الوحــي أو إحلال العقــل محلــه، 
وإنمــا يعتمــد علــى العقــل والنظــر فــي العالــم للاســتدلال علــى وجــود الله وبعــض 

صفاتــه، مــع الإقــرار بأهميــة الوحــي ودوره فــي اســتكمال المعرفــة الدينيــة.7
وتكتســب هــذه التفرقــة الإبســتمولوجية أهميــة مركزيــة عنــد مقاربــة علــم الكلام 
الإسلامــي وتقييــم مــدى تقاطعــه مــع هــذه المفاهيــم. فالمتكلمــون لــم يســعوا قــط 

 Mehmet Bulgen, Kelâm İlminde Ulûhiyet Bahislerinin 	4

 Güncellenmesi Üzerine, Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik
 Sorunları: Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, (İstanbul: Ensar

.Neşriyat, 2017), 105
 Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion (Oxford: 	5

.Oxford University Press, 2004), 36-38
6	 الرازي، المطالب العالية، 112/1.

 J. A. Passmore, The Perfectibility of Man (London: Duckworth,  	7

.101-1970), 98



إلا كلاملا علمب يبيعطلا وتهاللا ةقالع

117

إلــى الانخــراط فــي مشــروع ديــن طبيعــي يعــزل الوحــي، بــل مارســوا أشــكالا مــن 
الاســتدلال تتقاطــع وظيفيــا مــع اللاهــوت الطبيعــي فالهــدف لــم يكــن إقصــاء النص، 
ــر النظــر فــي الطبيعــة والكــون تمهــد لقبــول الوحــي  ــة اســتدلالية عب ــاء أرضي بــل بن
ــر  ــى، يعمــل اللاهــوت الطبيعــي كجســر معرفــي يوف ــه. بهــذا المعن وتثبــت معقوليت
ترســانة منطقيــة لــدرء الاعتراضــات الفلســفية، ويعــزز التماســك الداخلــي للخطــاب 

الإيمانــي.8
ــة  ــة بالأدل ــا عقدي ــه الوحــي مــن قضاي ــا يثبت ــد م ــى تأيي ويهــدف هــذا المنهــج إل
العقليــة والشــواهد المســتمدة مــن العالــم. ومــن ذلــك الاســتدلال علــى وجــود الله 
تعالــى بمــا يظهــر فــي الكــون مــن نظــام وإحــكام، أو بمــا فيــه مــن غايــات ومقاصــد، 

أو بمــا أودعــه الله فــي الإنســان مــن إدراك فطــري للقيــم الأخلاقيــة.9
بنــاءًً علــى هــذا التأســيس، يصبــح مــن الواضــح أن دراســة اللاهــوت الطبيعــي 
اليــوم لا ينبغــي أن ترتكــز علــى مجــرد الســرد التاريخــي لتطــوره مــن الفلســفة 
اليونانيــة وصــولا إلــى لاهــوت العصــور الوســطى، بــل يجــب اختبــار صلابــة هــذا 
المنهــج أمــام الأزمــات المعرفيــة التــي عصفــت بــه فــي العصــر الحديــث. لقــد 
وضــع النقــد الفلســفي الصــارم لا ســيما مــع ديفيــد هيــوم فــي تفكيكــه للاســتدلال 
الســببي، وإيمانويــل كانــط فــي تحجيمــه لقــدرات العقــل المحــض حــدودا قاســية 
لمــا يمكــن للعقــل أن يدركــه ميتافيزيقيــا. هــذه التحــولات إلــى جانــب صعــود 
التفســيرات العلميــة الماديــة لــم تضــرب بنيــة الديــن الطبيعــي فحســب، بــل وضعــت 
غيــر  إبســتمولوجية  تحديــات  أمــام  الــكلام  وعلــم  الطبيعــي  اللاهــوت  آليــات 
مســبوقة. وعليــه ســينتقل هــذا البحــث لمســاءلة كيفيــة اســتجابة البنيــة الاســتدلالية 
ــاذ  ــف أمكــن إعــادة رســم حــدود العقــل لإنق ــات، وكي ــكلام لهــذه التحدي ــم ال لعل
عند ســياقه  نقــف  أن  علينــا  ذلــك  قبــل  ولكــن  للإيمــان،  المعرفيــة  المشــروعية 
التاريخــي وتحوّّلاتــه الفكرية عبــر العصــور المختلفــة. وعليــه، يمكــن أن يُقُســم 
هــذا العــرض التاريخــي إلــى مراحلتيــن رئيســيتين، ي�ُـراد بهــا بيــان الأطــر التــي تََشــَكَّل 

فيهــا اللاهــوت الطبيعــي، وكيفيــة تلقيــه فــي الســياقات المختلفــة.
. 1.2 الخلفية التاريخية للاهوت الطبيعي

 Matthew Tindal, Christianity as Old as the Creation (London:  :انظر 	8

)1730
 William Paley, Natural Theology (London: J. Faulder, 1802),  	9

 ve  Boyutları  Kozmolojik  İlminin  Kelâm“  ,Bulgen  Mehmet  ;5-1
 Fakültesi  İlahiyat  Üniversitesi  Marmara  ,”Kozmolojisi  z̈münüGu

.Dergisi, 39/49-80, 2010/2
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التــراث  فــي  الطبيعــي  اللاهــوت  لمقاربــات  الأولــى  الإرهاصــات  تتجــذر 
ــي  ــل ف ــة تحــولا إبســتمولوجيا تمث ــهدت تلــك الحقب ــث شََ ــي، حي الفلســفي اليونان
محاولــة تفســير العالــم اســتنادا إلــى العقــل والملاحظــة. وفي هذا الســياق، لم تُُطرح 
مســألة العلــة الأولــى كعقيــدة دينيــة، بــل كضــرورة وجوديــة وكوســمولوجية. ففــي 
محــاورة طيمــاوس، أســس أفلاطــون لرؤيــة غائيــة ترفــض عشــوائية المــادة، مقترحــاًً 
وجــود عقــل كلــي )Nous( أضفــى النظــام والانســجام علــى الوجــود الكونــي.10 
وبالمــوازاة مــع ذلــك، قــدم أرســطو فــي كتابــه الميتافيزيقــا مقاربتــه الشــهيرة القائمــة 
علــى تحليــل الحركــة منتهيــا إلــى حتميــة وجــود محــرك أول مفــارق لا تلحقــه 
الحركــة، يمثــل المبــدأ والغايــة لــكل وجــود ممكــن. وقــد شــكلت هــذه الطروحــات 
رغــم تجردهــا مــن أي دافــع وحيانــي اللبنــة المنهجيــة الأولــى التــي أثبتــت إمكانيــة 

اســتنتاج مبــدأ إلهــي اســتناداًً إلــى التأمــل المحــض فــي الظواهــر الطبيعيــة.11
ولم تبق هذه النزعة العقلانية حبيســة الأروقة الفلســفية المجردة، بل خضعت 
لعمليــة اســتيعاب وإعــادة إنتــاج داخــل المنظومــة اللاهوتيــة فــي العصــور الوســطى. 
وتمثــل جهــود تومــا الأكوينــي )Aquinas Thomas( ذروة هــذا التوظيــف؛ إذ 
أخــذ علــى عاتقــه مهمــة التوفيــق بيــن الصرامــة المنطقيــة الأرســطية وبيــن المســلمات 
ــة المســيحية. لــم يكــن هــدف الأكوينــي إحلال العقــل محــل الوحــي، بــل  الإيماني
الكافيــة  الأدوات  يمتلــك  المعرفيــة  حــدوده  العقــل ضمــن  بــأن  قناعــة  تأســيس 
للبرهنــة علــى وجــود الخالــق وإدراك بعــض صفاتــه انطلاقــاًً مــن معطيــات الحــس 
ــه الضخــم الخلاصــة  ــي مؤلف ــد تجســد هــذا المشــروع بوضــوح ف ــة.12 وق والتجرب
الشــهيرة  الخمســة  أدلتــه  Summa Theologiae(، حيــث صــاغ   ( اللاهوتيــة 
)حجــة الحركــة، العلــة الفاعلــة، الإمــكان والوجــوب، تفــاوت الكمــالات، والنظــام 
ــه حــوّّل الاســتدلال الطبيعــي  الغائــي(. وتكمــن الإضافــة النوعيــة للأكوينــي فــي أن
مــن مجــرد تأمــل فلســفي إلــى مقدمــة ضروريــة ممهــدة للإيمــان. ولتأطيــر هــذه 
العلاقــة منهجيــا صــاغ قاعدتــه التأسيســية القائلــة بــأن النعمــة لا تلغــي الطبيعــة، بــل 
تكللهــا وتكملهــا، ليؤكــد بذلــك أن المعرفــة المكتســبة بالعقــل والمعرفــة الموهوبــة 
ــكاملان ولا يتصادمــان. وبفضــل هــذا التأســيس  بالوحــي تعــملان فــي مســارين يت
السكولاســتيكي اكتســب اللاهــوت الطبيعــي مشــروعيته كحقــل معرفــي مندمــج 
عضويــا فــي صلــب اللاهــوت، ممــا مهــد الطريــق لاحقــا للتطــورات العقلانيــة فــي 

10	 أفلاطون، طيماوس، ترجمة أحمد لطفي السيد )القاهرة: مطبعة المعارف، 1935(، 25-30.

 Aristoteles, Metafizik, çev. Hugh Tredennick (Cambridge, MA:  	11

.Harvard University Press, 1933), XII/6–10
 Brian Davies, Thomas Aquinas’s Summa Theologiae: A Guide and 	12

.15-Commentary, 12
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الفكــر الأوروبــي الحديــث.13

ــزوغ فجــر النهضــة وصعــود النمــاذج  ــة بالتزامــن مــع ب ــة الحديث شــهدت الحقب
العلميــة، تحــولا جذريــا أعــاد تشــكيل بنيــة اللاهوت الطبيعي. فقد دشــن الفيلســوف 
ــي  ــكارت )René Descartes( مســارا اســتدلاليا مســتحدثا ف ــه دي الفرنســي ريني
مؤلفــه تــأملات ميتافيزيقيــة، متجــاوزا النظــر فــي الآفــاق الخارجيــة ليرتكــز علــى 
اســتنطاق الوعــي الداخلــي واليقيــن العقلــي المحــض. وتجســد هــذا التحــول فــي 
بــأن حضــور فكــرة  ارتــكازه علــى حجــة الكمــال الأنطولوجيــة، حيــث حاجــج 
الموجــود الأكمــل فــي الذهــن البشــري القاصــر يســتلزم منطقيــاًً وجــود ذلــك الكائــن 

فــي الواقــع الخارجــي.14 
ــة خلال القــرن الســابع عشــر، اتســع الحقــل  ــورة العلمي ــم الث ومــع توطــد دعائ
التفســيري للاهــوت الطبيعــي ليتشــابك مــع الاكتشــافات الفيزيائيــة والكيميائيــة. 
وفــي هــذا الســياق، تبلــور مــا اصطُلُــح عليــه لاحقــا بـــاللاهوت العلمــي، الــذي اتخــذ 
مــن كل منجــز تجريبــي أو رياضــي شــاهدا إضافيــا علــى هيمنــة عقــل كلــي مدبــر. 
وقــد تفرعــت عــن هــذا التوجــه حزمــة مــن المقاربــات؛ إذ اعتبــر روبــرت بويــل  
)Robert Boyle(  أن استكشــاف قوانيــن المــادة يــوازي فــي قداســته قــراءة 
Leib�( 15 مــن جهتــه هنــدس غوتفريــد لايبنتــز .كـتـاب إلـهـي مـسـطور ـفـي الطبيـة.ع

ــق  ــة اقتضــت خل ــة الإلهي ــررا أن العناي ــه حــول الانســجام المســبق، مق niz( نظريت
 )Newton Isaac( الأفضــل بيــن العوالــم الممكنــة.16 وبــدوره قــرأ إســحاق نيوتــن
قوانيــن الجاذبيــة والانتظــام الرياضــي بوصفهــا تجليــا لتدخــل إلهــي فاعــل ومنظــم. 
ولــم يقتصــر هــذا الاســتثمار علــى الفيزيائييــن،17 بــل امتــد إلــى فلاســفة مثــل جــورج 
للأشــياء  الوجــودي  التحقــق  ربــط  الــذي   ،)George Berkeley( بيركلــي  

.Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, 2/3 	13

 René Descartes, Meditations on First Philosophy, çev. John  	14

.Cottingham (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 3
 Robert Boyle, The Works of Robert Boyle, ed. Thomas Birch  	15

.25-(London: Pickering & Chatto, 1999), 1/23
 Gottfried Wilhelm Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of  	16

 God, the Freedom of Man and the Origin of Evil (La Salle: Open
.125-Court, 1985), 120
 Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy,  	17

 çev. Andrew Motte (New York: Prometheus Books, 1995), General
.Scholium
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بديمومــة الإدراك الإلهــي.18 وصــولا إلــى الصياغــة الغائيــة الأشــهر لوليــام بيلــي 
ــد الميكانيكــي  )William Paley(  فــي برهــان الســاعة، حيــث اســتدل بالتعقي

الدقيــق للكــون علــى حتميــة التصميــم الذكــي.19
ورغــم هــذا الزخــم المعرفــي، فــإن هــذه التحالفــات بيــن العقــل والعلــم لــم 
فــي صورتــه الأرثوذكســية  الدينــي  إلــى دعــم الاعتقــاد  بالضــرورة  تســعى  تكــن 
)التقليديــة(، بــل مالــت فــي تقاطعــات معينــة نحــو تأســيس إيمــان عقلانــي يكتفــي 
بشــروط الملاحظــة والاســتنتاج، متحــرراًً مــن قيــود المعطيــات الوحيانيــة. وقــد مهــد 
هــذا الاســتقلال المعرفــي لظهــور تصدعــات عميقــة فــي البنيــان البرهانــي للاهــوت 

الطبيعــي، تجلــت فــي الهجــوم الجــذري الــذي شــنه فلاســفة النقــد.20
فقــد وجــه ديفيــد هيــوم )David Hume(  ضربــة قاصمــة لبراهيــن التصميــم 
والغائيــة عبــر تفكيكــه لآليــات الاســتدلال الســببي والقيــاس التمثيلــي. وت�ُـوج هــذا 
المســار التفكيكــي مــع إيمانويــل كانــط )Immanuel Kant(، الــذي جــرّّد العقــل 
النظــري مــن صلاحياتــه الميتافيزيقيــة، مقــررا افتقــار الفلســفة الأولــى لأدوات يقينيــة 

قــادرة علــى إثبــات وجــود الله خــارج نطــاق التجربــة الحســية.21 
يُعُــدّّ كل مــن ديفيــد هيــوم وإيمانويــل كانــط مــن أبــرز الفلاســفة الذيــن وجّّهــوا 
ــث،  ــي الحدي ــي الفكــر الغرب ــى مشــاريع اللاهــوت الطبيعــي ف ــة إل ــادات جذري انتق
ولا يمكــن تنــاول العلاقــة بيــن علــم الــكلام واللاهــوت الطبيعــي بمعــزل عــن هــذه 
ــة اســتحضار مواقــف هيــوم وكانــط فــي هــذا الســياق لا  الانتقــادات. غيــر أن أهمي
تكمــن فــي تبن�ّـي ردود دفاعيــة مباشــرة، بقــدر مــا تكمــن فــي إدراك حدود الاســتدلال 
العقلــي ومجــالات صلاحيتــه، وهــو مــا ينســجم مــن حيــث المبــدأ مــع التصــور 

الكلامــي للعقــل ووظيفتــه.
فقــد شــكّّك هيــوم، فــي إطــار نقــده للتجربــة العقليــة، فــي مبــدأ العلّّيــة بوصفــه 
علاقــة ضروريــة قائمــة فــي الخــارج، واعتبــر أن مــا يُسُــمّّى بالســببية ليــس ســوى 

 George Berkeley, A Treatise Concerning the Principles of Human  	18

.6-Knowledge (Oxford: Oxford University Press, 2002), 3

.10-William Paley, Natural Theology, 1 	19

 David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Richard 	20

 H. Popkin (Indianapolis: Hackett, 1980); Immanuel Kant, Critique of
 Pure Reason, çev. Norman Kemp Smith (London: Macmillan, 1929),
.A613/B641

 ;24-David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, 21 	21

.Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, A615/B643
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عــادة ذهنيــة تنشــأ عــن تكــرار الاقتــران بيــن الظواهــر. ويترتــب علــى هــذا التصــور 
إضعــاف كثيــر مــن براهيــن اللاهــوت الطبيعــي التــي تقــوم علــى الاســتدلال مــن 
النظــام الكونــي أو مــن العلاقــة الســببية بيــن العالــم وخالقــه. غيــر أن علــم الــكلام، 
يََِصِغــه الأشــعرية، لا يقــوم فــي تأسيســه العقــدي علــى مفهــوم العليــة  ولا ســيما فــي 
الضروريــة، بــل يميــز بيــن الارتبــاط العــادي بيــن الظواهــر وبيــن الفعــل الإلهــي 
المباشــر. ومــن ثــمّّ، فــإن نقــد هيــوم للعلّّيــة وإن كان موجّّهــا إلــى اللاهــوت الطبيعــي 
الفلســفي لا يصيــب بالضــرورة البنيــة الاســتدلالية للــكلام القائــم علــى مفهومــي 

ــة.22 ــى الســببية الذاتي الحــدوث والإمــكان، لا عل
ّـد  أمــا كانــط، فقــد مث�ّـل منعطفًًــا أكثــر حســما فــي نقــد اللاهــوت الطبيعــي، إذ قي�
ــن وجــود الله  ــر أن براهي ــم الظواهــر، واعتب قــدرة العقــل النظــري علــى تجــاوز عال
التقليديــة الأنطولوجيــة والكونيــة والغائيــة تتجــاوز حــدود العقــل المحــض. غيــر 
أن هــذا التحديــد الكانطــي لوظيفــة العقــل لا يتعــارض بالضــرورة مــع التصــور 
الكلامــي، بــل يلتقــي معــه فــي نقطــة أساســية، هــي أن العقــل لا يُنُــاط بــه إنتــاج معرفــة 
ميتافيزيقيــة مســتقلة بذاتهــا، وإنمــا أداء وظيفــة تمهيديــة أو نقديــة. فالعقــل فــي علــم 
ًـا لمضاميــن الإيمــان، بــل أداة لرفــع التناقــض، وإثبــات  الــكلام ليــس مصــدرًًا نهائي�
إمــكان المعقوليــة، وتهيئــة المجــال للاحتجــاج بالوحــي.23 وعليــه يمكــن القــول 
إن الانتقــادات التــي وجّّههــا هيــوم وكانــط إلــى اللاهــوت الطبيعــي الفلســفي لا 
تــؤدي إلــى نفــي مشــروعية التوظيــف الكلامــي للعقــل، بقــدر مــا تُُبــرز الحاجــة إلــى 
التمييــز بيــن مشــاريع ميتافيزيقيــة تســعى إلــى تأســيس معرفــة عقليــة مكتفيــة بذاتهــا 
بــالله، وبيــن المقاربــة الكلاميــة التــي تُخُضــع العقــل لمقاصــد عقديــة محــددة، وتُُقي�ّـد 
مجالــه بوظيفــة خادمــة للوحــي لا بديلــة عنــه. وبهــذا المعنــى لا يقــف علــم الــكلام 
ــط حــدوده  ــي إعــادة ضب ــه ف ــل يســتفيد من ــد اللاهــوت الطبيعــي، ب ــي مواجهــة نق ف
زادت  علميــة جديــدة  تحديــات  ظهــرت  عشــر،  التاســع  ومع القــرن  المنهجيــة. 
من تــأزم موقــع اللاهــوت الطبيعــي، أبرزهــا نظرية التطــور والانتقــاء الطبيعــي التــي 
قدّّمها تشــارلز دارويــن، والتــي فسّّــرت نشــوء الكائنــات وتنوعهــا بمعــزل عــن فكــرة 
التصميــم الإلهــي، محدثــة بذلك قطيعــة كبــرى بيــن العلــم والديــن فــي الوعــي 

 David Hume, An Enquiry Concerning Human  	22

.7-Understanding. (Oxford: Oxford University Press, 2007), 4
 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason. Trans. Paul Guyer and  	23

 Allen W. Wood. (Cambridge: Cambridge University Press), 1998,
.A592/B620–A642/B670



المجلة العلمية لرئاسة الشؤون الدينية التركية المجلد: 8 - العدد: 1 - السنة: 1448 هـ / 2026 م

122
الغربــي.24

تفاقمــت الأزمــة الإبســتمولوجية للاهــوت الطبيعــي مــع الهيمنــة المتصاعــدة 
ــكار  ــة، اللتيــن ســعتا إلــى احت ــة العلمي ــة )Positivism( والمادي للفلســفة الوضعي
إياهــا  الميتافيزيقيــة، واصمــاتٍٍ  للمقاربــات  الكــون ونفــي أي مشــروعية  تفســير 
بالتخلــف المعرفــي والانتســاب إلــى حقبــة مــا قبــل العلــم. ولــم تكــن الســاحة 
الفكريــة الإسلاميــة، ولا ســيما فــي أواخــر العهــد العثمانــي، بمنــأى عــن ارتــدادات 
هــذه التحــولات العنيفــة التــي عصفــت باليقينيــات الكلاســيكية. وأمــام هــذا الزحــف 
المــادي، تولــد وعــي نخبــوي ومؤسســي بضــرورة إحــداث قطيعــة مــع الجمــود 
مــا  المســتجدات، وهــو  تســتوعب  تحديثيــة  مقاربــة  نحــو  المنهجــي، والانتقــال 
تبلــور فــي مشــروع إصلاحــي عُُــرف بـــعلم الــكلام الجديــد.25 هنــدس رواد هــذا 
ــق للنســق الكلامــي  ــك منهجــي دقي ــى تفكي ــاءًً عل ــة بن المشــروع رؤيتهــم التجديدي
المــوروث، مســتلهمين الثنائيــة الكلاســيكية بيــن جليــل الــكلام ودقيــق الــكلام. 
ــدة  ــة للعقي ــواة الصلب ــل الن ــي تُُمث ــن المقاصــد والمســائل الت ــة بي ــزوا بصرام فقــد مي
)وهــي ثوابــت غائيــة لا تخضــع للتاريــخ(، وبيــن المبــادئ والوســائل التــي تشــمل 
النظريــات الطبيعيــة والفيزيائيــة المســتخدمة فــي البرهنــة )وهــي أدوات مرنــة تتغيــر 
بالضــرورة مــع تطــور المعرفــة الإنســانية(. لقــد أتــاح هــذا الفــرز الإبســتمولوجي 
ــن المعاصريــن مســاحة حــرة لتحديــث ترســانتهم الاســتدلالية والتخلــي  للمتكلمي

عــن كوزمولوجيــا العصــور الوســطى، دون المســاس بجوهــر الاعتقــاد.26 
وقــد أثمــر هــذا الحــراك عــن مدونــة كلاميــة رائــدة ســعت إلى الاشــتباك المباشــر 
مــع الهجمــات الماديــة والداروينيــة بــأدوات العصــر ذاتــه. وبــرزت فــي هــذا الســياق 
طليعــة مــن المصنفــات التأسيســية التــي ســعت إلــى المزاوجــة بيــن أصالــة المقصــد 
وحداثــة المنهــج، مــن قبيــل علــم الــكلام الجديــد لإزميرلــي إســماعيل حقــي، 
ــى  ــده، إل ــد لمحمــد عب ــي، ورســالة التوحي ــف الهاربوت ــد اللطي ــكلام لعب ــح ال وتنقي
جانــب الإســهامات البــارزة لشــبلي النعمانــي، وفليبلــي أحمــد حلمــي، وحســين 

الجســر فــي حصونــه الحميديــة.27

 Charles Darwin, On the Origin of Species (London: John Murray,  	24

.480-1859), 459
 İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm. (İstanbul: Evkâf-ı İslâmiyye 	25

.Matbaası 1339–1341), 156
 ،)2010 وهبة،  مكتبة  )القاهرة:  الجديد  الكلام  علم  دراسة  إلى  المدخل  الشافعي،  26	 حسن 

 .102-95
 M. Sait Özervarlı, ‘‘Yeni İlm-İ Kelâm’’, TDV İslâm Ansiklopedisi,  	27
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إذ  التجديــد.  هــذا  لفلســفة  مكثفــاًً  تجســيدًًا  الهاربوتــي  اللطيــف  عبــد  ويُعُــد 
اســتند إلــى تبريــر تاريخــي براغماتــي، مشــيرًًا إلــى أن رعيــل المتكلميــن الأوائــل 
لــم يجــدوا غضاضــة فــي اســتيعاب الفلســفة اليونانيــة وتطويعهــا لخدمــة النــص 
متــى اقتضــت الضــرورة الدفاعيــة ذلــك. وبنــاءًً علــى هــذه الســابقة المنهجيــة، جــادل 
الهاربوتــي بضــرورة الانفتــاح النقــدي علــى الفلســفة الغربيــة الحديثــة ودراســتها 
ــة، بهــدف اســتخلاص مــا يعــزز العقــل الإيمانــي وتفكيــك مــا  مــن مظانهــا الأصلي
يناقضــه، وصــولا إلــى تشــييد معمــار كلامــي معاصــر قــادر علــى الصمــود فــي وجــه 

الاســتحقاقات العلميــة والفكريــة الراهنــة.28
داخــل  مــن  نقديــة  مراجعــات  بــرزت  الهاربوتــي،  لجهــود  مــواز  مســار  فــي 
المركــز الرســمي ذاتــه، تجســدت فــي المواقــف الجريئــة لشــيخ الإسلام موســى 
كاظــم. فقــد وجّّــه نقــدا إبســتمولوجيًًا لاذعًًــا لحالــة الانــغلاق المنهجــي التــي كبلــت 
بعــض الأوســاط الأكاديميــة العثمانيــة، محــذرًًا مــن العواقــب الوخيمــة للرفــض 
الأعمــى والقطيعــة الدوغمائيــة مــع الفلســفات الوافــدة. ورأى أن هــذا التقوقــع يُفُقــد 
الخطــاب الكلامــي فاعليتــه وقدرتــه التداوليــة، مشــددا عبــر دراســاته علــى حتميــة 
ــاء الاســتدلالي ليتســنى للــكلام الإسلامــي  ــة البن ــاح الحــواري وإعــادة هيكل الانفت

ــرازات العقــل الحديــث.29 ــال مــع إف الاشــتباك الفعّّ
بيــد أن هــذا المســار التحديثــي الواعــد اصطــدم بقطيعــة تاريخيــة ومؤسســية 
حــادة إبــان الســنوات التأسيســية للجمهوريــة. فلــم يكــن إخفــاق مشــروع علــم 
الــكلام الجديــد نابعــا مــن قصــور فــي بنيتــه المنطقيــة الداخليــة، بــل كان ثمــرةًً حتميــة 
لانهيــار الحواضــن المؤسســية والسياســية للدولــة العثمانيــة. وتزامــن هــذا التصــدع 
الداخلــي مــع اجتيــاح عالمــي للتيــارات العلمانيــة والماديــة التــي هيمنــت علــى 
ــد  ــاري علــى مشــاريع التجدي ــة مــن الكمــون الإجب الفضــاء العــام، ممــا فــرض حال
اللاهوـتـي، وجـعـل الـسـياق الفـكـري الـعـام ـشـديد الـعـداء لأي مقارـبـة ميتافيزيقـيـة.

علــى أن المشــهد الإبســتمولوجي العالمــي لــم يلبــث أن شــهد انعطافــة حاســمة 
مــع منتصــف القــرن العشــرين، حيــث بــدأ صــرح الوضعيــة المنطقيــة فــي التصــدع 
تحــت وطــأة المراجعــات القاســية لفلســفة العلــم. فمــع إرســاء كارل بوبــر لمعيــار 
القابليــة للدحــض كبديــل عــن أوهــام التحقــق التجريبــي المطلــق، وتفكيــك تومــاس 

 Abdüllatif Harpûtî, Târih-i İlm-i Kelâm (İstanbul: Necm-i İstikbâl  	28

 Matbaası, 1332/1913), 111; Abdüllatif Harpûtî, Tenkîhü’l-kelâm
.)(İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1330/1911
 Şeyhülislâm Musa Kâzım, Külliyât: Dinî İctimaî Makaleler  	29
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كون لأســطورة التقدم العلمي الخطي عبر إرســائه لمفهوم التحولات الباراديغمية 
)النمــاذج الإرشــادية(، مــرورا بتفكيــكات بــول فايرآبنــد ويورغــن هابرمــاس. فقــدت 
الماديــة العلميــة طابعهــا اليقينــي المغلــق.30 وترافقــت هــذه الخلخلــة الفلســفية 
مــع ثــورة مفاهيميــة كبــرى فــي الفيزيــاء المعاصــرة. إذ أعــادت ميكانيــكا الكــم، 
ونظريــات النســبية، والنمــوذج الكوســمولوجي للانفجــار العظيــم، صياغــة الأســئلة 
الوجوديــة المتعلقــة ببــدء الكــون والضبــط الميكروفيزيائــي لقوانينــه. وقــد شــكلت 
هــذه المعطيــات العلميــة المســتجدة أرضيــة خصبــة لانبثــاق مــا يُصُطلــح عليــه 
اليــوم بـــاللاهوت الطبيعــي الجديــد فــي المجــال التداولــي الأنجلوساكســوني منــذ 
الخمســينيات. وقــد نهــض هــذا التيــار المعاصــر بمهمــة إعــادة بنــاء البراهيــن الغائيــة 
والكونيــة، مســتثمرا التعقيــد البنيــوي للكــون والانســجام الرياضــي الصــارم لقوانينه، 

ليقــدم مرافعــة عقلانيــة صلبــة تتقاطــع بقــوة مــع الرؤيــة التوحيديــة وتدعمهــا.31
2  البنية الإبستمولوجية والخصائص المنهجية للاهوت الطبيعي	.

حــول  متناثــرة  فلســفية  ســرديات  مجــرد  كونــه  الطبيعــي  اللاهــوت  يتجــاوز 
ــة، ليُُشــكّّل نســقا اســتدلاليا متــكامالًا تحكمــه ضوابــط إبســتمولوجية  الــذات الإلهي
وموجهــات منهجيــة صارمــة. وتبــرز الأهميــة النقديــة لتفكيــك هــذه البنيــة المعرفيــة 
بشــكل خــاص فــي ظــل صعــود تيــار اللاهــوت الطبيعــي الجديــد، الــذي يــروم 
تجســير الهــوة بيــن المكتســبات العلميــة المعاصــرة والمقــولات الإيمانيــة، محتفظــا 
فــي الوقــت ذاتــه بصرامــة الآليــات العقلانيــة. إن إدراك هــذه الخصائــص لا يقتصــر 
ًـا لتقييــم  علــى فهــم حــدود هــذا الحقــل وأهدافــه فحســب، بــل يُعُــد مــدخالًا ضروري�

ــة والتكامــل داخــل الفضــاء الكلامــي الإسلامــي. ــه للتبيئ ــه وقابليت مــدى مرونت
وفــي طليعــة هــذه الخصائــص المنهجيــة، يبــرز التحــول الاســتدلالي البــارز فــي 
 .)Cumulative Case( اللاهــوت المعاصــر نحــو مــا يُعُــرف بـــالمقاربة التراكميــة
فقــد تخل�ّـى هــذا الاتجــاه عــن وهــم البحــث عــن البرهــان الرياضــي الأوحــد القــادر 
علــى إثبــات الوجــود الإلهــي بحتميــة قاطعــة، ليعمــد بــدلاًً مــن ذلــك إلــى هندســة 
ــى  ــة. 32ويقــوم هــذا المنطــق عل ــرة والمؤشــرات الجزئي ــة المتضاف شــبكة مــن الأدل

 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago:  	30

 University of Chicago Press, 1962), 66-77; Karl Popper, The Logic of
.Scientific Discovery (London: Routledge, 1959), 40-42
 Alister E. McGrath, The Re-Enchantment of Nature: The Denial of 	31

 Religion and the Ecological Crisis (London: Hodder & Stoughton,
.2002), 47

 Richard Swinburne, The Existence of God, 2nd ed. (Oxford: Oxford 	32

.10-University Press, 2004), 8
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إدراك واعٍٍ بــأن كل دليــل كالبرهــان الكوســمولوجي، وحجــة الضبــط الدقيــق أو 
الدليــل الأخلاقــي قــد يفتقــر منفــردًًا إلــى القــوة الإلزاميــة النهائيــة، غيــر أن تضافرهــا 
ــة  ــة. وتســتعير هــذه المقارب ــة الإيماني ــا للحال ــا متين ــا عقلاني وتكاملهــا يُنُتــج رجحان
آلياتهــا مــن منطــق الترافــع القضائــي. حيــث قــد تعجــز القرينــة المفــردة عــن حســم 

الإدانــة، لكــن اجتمــاع القرائــن وتقاطعهــا يرســم صــورة نهائيــة بالغــة الإقنــاع.33
ويعكــس هــذا التوجــه الاســتدلالي تواضعًًــا إبســتمولوجيا ملحوظــا؛ إذ يُقُــر 
رواده بــأن تأســيس المعتقــدات الكبــرى لا يخضــع لصرامــة المعــادلات الحســابية، 
بــل لترجيحــات الاحتمــال المعقــول، متخليــن بذلــك عــن ادعــاءات اليقيــن المطلــق 
لصالــح المعقوليــة الراجحــة. فــضلا عــن ذلــك، تمنــح هــذه الشــبكة التراكميــة 
اللاهــوتََ الطبيعــي مرونــة دفاعيــة فائقــة أمــام النقــد؛ إذ إن اكتشــاف ثغــرة فــي 
لبقــاء  بأســره،  البرهانــي  المعمــار  انهيــار  إلــى  بالضــرورة  يــؤدي  أحــد الأدلــة لا 
بقيــة الأعمــدة الســاندة التــي تحفــظ للنتيجــة تماســكها. وقــد تجلــى هــذا المنحــى 
التنظيــري بوضــوح فــي إســهامات فلاســفة ديــن معاصريــن، كريتشــارد ســوينبرن 
معقوليــة  لبيــان  الاحتمــالات  نظريــة  الــذي وظــف   )Richard Swinburne(
الإيمــان،34 ووليــام ليــن كريــغ )William Lane Craig( الــذي اجتهــد فــي صهــر 
البراهيــن الكونيــة والأخلاقيــة ضمــن رؤيــة نســقية شــاملة تقــوي بعضهــا بعضــا.35

ارتباطًًــا بالبنيــة التراكميــة، تبــرز خاصية منهجية وحاســمة في اللاهوت الطبيعي 
الاســتدلالية.  لأدواتــه   )Acquired Nature( الاكتســابي  الطابــع  فــي  تتمثــل 
فخلافــا للنســق اللاهوتــي الوحيانــي الــذي يســتمد موثوقيتــه مــن عصمــة النــص 
ــى  ــم عل ــي فضــاء الاجتهــاد البشــري القائ المقــدس، يتحــرك اللاهــوت الطبيعــي ف
ــه طابعــا  ــي والترتيــب المنطقــي. هــذا التموضــع يضفــي علــى مقررات التأمــل الكون
اجتهاديــا يجعلهــا عرضــةًً لصيــرورة دائمــة مــن النقــد، والتمحيــص، وإعــادة البنــاء. 
ًـا يُقُــر بــأن الحجــج  ولا يُعُــد هــذا الانفتــاح النقــدي نقيصــة، بــل يمثــل التزامــا منهجي�
العقليــة، مهمــا بلغــت رصانتهــا الصوريــة، تظــل نتاجــا بشــريا يقبــل التطويــر أو 
الاســتبدال بحجــج أمتــن بيانــا. وقــد أفضــى هــذا التواضــع المعرفــي ببعــض تيــارات 
إثبــات  فــي  بـــالرجحان الاحتمالــي  إلــى الاكتفــاء  المعاصــر  الطبيعــي  اللاهــوت 

 Paul Copan and William Lane Craig, The Rationality of  	33

.Theism (London: Routledge, 2003), 58
Richard Swinburne, Wujūd Allāh, çev. Fâdî Butrus (Beyrut: Dâru’l- 	34

.Kitâbi’l-Cedîd, 2010), 33
 William Lane Craig, Reasonable Faith: Christian Truth and  	35

.30-Apologetics (Wheaton, IL: Crossway, 2008), 28
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ــة الصارمــة.36 ــة الرياضي ًـا عــن ادعــاء البرهن ــرى، متخلي� ــا الكب القضاي

بيــد أن هــذا الإقــرار بالمحدوديــة البشــرية فــي إنتــاج الدليــل أثــار إشــكالية دقيقــة 
عنــد مقاربتــه مــن منظــور علــم الــكلام؛ ألا وهــي توهــم التعــارض بيــن اكتســابية 
الدليــل ويقينيــة النتيجــة العقديــة. لقــد حســم العقــل الكلامــي هــذا الاشــتباك الوهمي 
عبــر تفكيــك منهجــي دقيــق لمراتــب المعرفــة، مُُميــزًًا بصرامــة بيــن العلــم الضــروري 
)الاضطــراري( والعلــم الاكتســابي. فالمتكلمــون لــم يربطــوا الاكتســاب بالظــن، 
بــل اعتبــروه مســارًًا عقلانيــا منتجًًــا لـــليقين النظــري، شــريطة أن تُُبنــى الاســتدلالات 
)كمقاربتــي الحــدوث والإمــكان( علــى مقدمــات قطعيــة وتصــاغ فــي قوالــب برهانيــة 
محكمــة. وبمــا أن التكليــف الشــرعي فــي أصــول الديــن يُنُــاط بـــالتصديق الجــازم، 
فــإن المعرفــة الاكتســابية المطلوبــة كلاميــا تتجــاوز عتبــة الترجيــح الظنــي لتلامــس 

ســقف اليقيــن الملــزم.37
ولحمايــة هــذه اليقينيــة العقديــة مــن تقلبــات النظــر البشــري وهشاشــته، أرســى 
ــل  ــن الدلي ــة بي ــة العضوي ــط العلاق ــط إبســتمولوجية حاكمــة تضب المتكلمــون ضواب
والمدلــول. تتجلــى أولــى هــذه الضمانــات فــي المبــدأ القاضــي بــأن تصــدع الدليــل 
لا يُسُــقط المدلــول. فــإذا تعــرض برهــان كوزمولوجــي لنقــد صــوري أو مــادي 
كشــف عــن قصــوره، فــإن هــذا الســقوط ينحصــر فــي الآليــة الاســتدلالية ذاتهــا ولا 
ينســحب علــى الحقيقــة الوجوديــة للخالــق، إذ يمكــن إثبــات المدلــول عبــر مســالك 
برهانيــة بديلــة.38 وتتكامــل هــذه الضمانــة مــع مبــدأ معرفــي ثــانٍٍ يتمثــل فــي الارتقــاء 
ــة العقيــدة  ــة المدلــول. فبــدالًا مــن المســاومة علــى يقيني بالدليــل ليتطابــق مــع حتمي
أو الركــون إلــى أدلــة ظنيــة قابلــة للنقــض، يُلُــزم المنهــج الكلامــي الباحــثََ بالســعي 
الــدؤوب لترصيــن بنيــان الحجــة وتحســين مقدماتهــا لتبلــغ حــد القطــع. وفــق هــذه 
الهندســة المعرفيــة تتأســس وســطية كلاميــة فــذة حيــث تُُســتثمر معطيــات اللاهــوت 
الطبيعــي وقرائنــه الظنيــة كمعاضــدات ومؤيــدات، فــي حيــن يتكفــل العقــل البرهانــي 
بتشــييد الأســاس القطعــي للإيمــان، تــاركا للوحــي مســاحة التفصيــل فيمــا اســتعصى 

علــى المــدارك البشــرية المســتقلة.
تتســم البنيــة الاســتدلالية للاهــوت الطبيعــي المعاصــر بديناميــة معرفيــة ومرونــة 
ــة جامــدة أو نصــوص  ــى قوالــب برهاني إبســتمولوجية بالغــة، إذ ترفــض الركــون إل

.49-Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion, 46 	36

 Richard Swinburne, Is There a God? (Oxford: Oxford University  	37

.12-Press, 2010), 9
السنية  المجموعات  )ضمن:  العقائد  على شرح  القسطلّّي، حاشية  الدين مصطفى  38	 مصلح 

على شرح العقائد النسفية( )لبنان: دار النور الصباح، 2012(، 14.
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مغلقــة. بــل تتعاطــى مــع آلياتهــا وحججهــا بوصفهــا هيــاكل مفتوحة تقبــل المراجعة، 
والتفكيــك، وإعــادة التركيــب فــي ضــوء مــا تفــرزه الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة مــن 
مكتســبات مســتجدة. وتضــع هــذه الســيولة المنهجيــة عــبء التحديــث المســتمر 
علــى كاهــل كل جيــل مــن المفكريــن، ليُُعيــد قــراءة المقدمــات وصياغــة المفاهيــم 
الكبــرى بمــا ينســجم مــع التحــولات الباراديغميــة والفضــاء المعرفــي لعصــره.39 إنّّ 
هذه المرونــة المنهجيةتُ ُمكّّــن اللاهــوت الطبيعــي من البقــاء متفــاعلا مــع تطــوّّر 
المعرفــة البشــرية، وتجعــل مــن تجديــد البراهيــن مســؤولية مســتمرة تقــع علــى عاتــق 
كل جيــل مــن المفكريــن، بحيــث يُعُــاد النظــر فــي المقدمــات والمفاهيــم والنتائــج، 

بمــا يواكــب الســياق الثقافــي والمعرفــي المتجــدد.
ق، لــم يكتــف اللاهــوت الطبيعــي باجتــرار  وفــي هــذا الســياق التفاعلــي الــخالّا
المــوروث الكلاســيكي، بــل أعــاد إنتــاج مقولاتــه الغائيــة والكونيــة مســتثمرا أحــدث 
مــا توصلــت إليــه الفيزيــاء النظريــة وعلــم الأحيــاء. فقــد تجلــت هــذه الحيويــة فــي 
انبثــاق حزمــة مــن البراهيــن المحدثــة التــي كيّّفــت المقــولات القديمــة مــع صرامــة 
لغــة العلــم الحديــث. وفــي الســياق البيولوجــي، اســتُُدعي مفهــوم التصميــم الذكــي 
)Intelligent Design( لتقديــم مرافعــة علميــة تؤكــد أن التعقيــد التشــريحي 
الطبيعــي  الانتقــاء  آليــات  أو  العشــوائية  التفســيرات  قــدرة  يتجــاوز  المتشــابك 
أن  علــى  للتدليــل   )Anthropic Principle( الإنســي  والمبــدأ  العميــاء.40 
المعطيــات الميكروفيزيائيــة والثوابــت الكونيــة مضبوطــة بصرامــة غايتهــا تهيئــة 
الكــون لظهــور الحيــاة الواعيــة.41 نظريــة الانفجــار العظيــم )Big Bang( لتدعيــم 
برهــان الحــدوث الكونــي مــن خلال إثبــات البدايــة الزمانيــة للوجــود المــادي، 
وتوظيــف مبــدأ الضبــط الدقيــق )Fine-Tuning(42 إن هــذا التثويــر المســتمر 
للأدوات الاســتدلالية يمنــح اللاهــوت الطبيعــي أهليــة الانخــراط كفاعــل محــوري 
فــي الحــوار المعقــد بيــن العلــم والديــن. وهــو مــا يثبــت، مــن جهــة أخــرى، أن 
الرؤيــة الإيمانيــة لا تقتــات علــى التــراث الماضــوي المنعــزل فحســب، بــل تمتلــك 

 Alister E. McGrath, The Science of God: An Introduction to  	39

.76-Scientific Theology (London: T&T Clark, 2004), 73
 William A. Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance  	40

 through Small Probabilities (Cambridge: Cambridge University
.Press, 1998), 17
 John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological  	41

.Principle (Oxford: Oxford University Press, 1986), 16, 22
 Robin Collins, “The Teleological Argument: An Exploration of the 	42

 Fine-Tuning of the Universe,” The Blackwell Companion to Natural
.Theology, 275
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قابليــة ذاتيــة للتجــدد عبــر مقاربــات عقلانيــة منفتحــة، تســتوعب تعقيــدات العصــر 
بـا إيمانـيـا معـقـولا ومواكـبـا. وتتـحـدث بلـسـانه، لتُُنـتـج ـفـي النهاـيـة خطاـ

مــن أبــرز الســمات التــي تمنــح اللاهــوت الطبيعــي حيويتــه أنــه يرفــض الانــغلاق 
بيــن  المعرفــي  التكامــل  بنيتــه علــى  بــل يؤســس  داخــل نســق منهجــي أحــادي، 
ــل يمــد جســوره  مختلــف حقــول العلــم. فهــو لا يعتمــد علــى الفلســفة وحدهــا، ب
نحــو الفيزيــاء، وعلــم الأحيــاء، وعلــم الكــون، وعلــوم اللغــة والمنطــق. وتهــدف 
هــذه التعدديــة إلــى بنــاء قاعــدة اســتدلالية أوســع وأشــمل لإثبــات وجــود الخالــق، 

ــة الكــون وســر الوجــود.43 ــا لغائي ــق فهمن وتعمي
بفضــل هــذا الانفتــاح العابــر للتخصصــات، يتمكــن اللاهــوت الطبيعــي مــن 
تجــاوز الأطــر الدفاعيــة التقليديــة، ليقــارب الأســئلة الوجوديــة الكبــرى مــن زوايــا 
علمية وإنســانية متنوعة. فهو، على ســبيل المثال، يســتلهم معطيات الأنثروبولوجيا 
لتســليط الضــوء علــى النزعــة الفطريــة للإيمــان، ويســتفيد مــن علــم النفــس المعرفــي 
لتفســير كيــف يــدرك الإنســان المعنــى والغايــة فــي حياتــه. وفــي الوقــت ذاتــه، يوظف 
أحــدث اكتشــافات الفيزيــاء النظريــة لقــراءة دقــة النظــام الكونــي، ويســتعين بصرامــة 
الفلســفة التحليليــة والمنطــق لضمــان تماســك حججــه وسلامــة اســتنتاجاته. إن 
ق بيــن العلــوم الدقيقــة والإنســانية لا يجعــل مــن اللاهــوت  هــذا التلاقــي الــخالّا
الطبيعــي مجــرد أداة لحمايــة العقيــدة فحســب، بــل يحولــه إلــى مشــروع فكــري مــرن 
ومتجــدد. وهــذا التنــوع هــو مــا يمنحــه القــدرة علــى إثــراء الرؤيــة الفلســفية للوجــود، 
ويضمــن بقــاءه كطــرف فاعــل ومؤثــر فــي قلــب النقاشــات الأكاديميــة المعاصــرة.44

وتبــرز الســمة الختاميــة للاهــوت الطبيعــي فــي امتلاكــه خطابــا عالميــا يتجــاوز 
الحــدود الضيقــة للانتمــاءات الخاصــة. فهــو لا يطالــب محــاوره بالتســليم المســبق 
ــة متاحــة للعقــل  ــة وموضوعي ــب منطقي ــه بقوال ــل يصــوغ أدلت ــأي نــص مقــدس، ب ب
المشــترك، ممــا يجعلــه وســيطا فعــالا للربــط بيــن المعتقــدات الإيمانيــة والمعــارف 
الكونيــة. وبــدلا مــن افتعــال صــدام مــع التجربة العلمية، يقرأ هذا المنهج اكتشــافات 
العلــم بعيــن غائيــة، موفــرًًا مســاحة تتكامــل فيهــا حقائــق الديــن مــع معطيــات العلــم. 
هكــذا، يتحــول اللاهــوت الطبيعــي إلــى منصــة حواريــة مفتوحــة تدعــو كل إنســان 

 Alister McGrath, The Open Secret: A New Vision for Natural  	43

.Theology (Oxford: Blackwell Publishing, 2008), 45
 John Polkinghorne, Science and Theology: An Introduction  	44

.(London: SPCK, 1998), 94
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للتأمــل فــي دقــة النظــام الكونــي وطــرح أســئلته الوجوديــة بحريــة تامــة وبلا إقصاء.45 
وخلاصــة القــول، إن اللاهــوت الطبيعــي يمثــل بنيــة معرفيــة متماســكة تقــف 
علــى مســافة مســتقلة نســبيا عــن اللاهــوت النقلــي، لتتأســس علــى النظــر الكونــي 
والاســتدلال الحــر. ومــن خلال اســتعراض خصائصــه بــدءًًا مــن بنائــه التراكمــي 
للأدلــة واعتمــاده علــى المعرفــة الاكتســابية المتجــددة، وانفتاحــه علــى شــتى العلوم، 
وصــولا إلــى لغتــه العالميــة غيــر المؤدلجــة يتأكــد لنــا أنــه أداة معرفيــة مرنــة وفريــدة 
تســعى لمــد جســور الثقــة بيــن العقــل والــروح، وبيــن الإنســان ومحيطــه. إن هــذه 
الســمات مجتمعــة لا تجعــل مــن اللاهــوت الطبيعــي خصمــا للعقيــدة، بــل تمنحنــا 
المبــرر المنهجــي لإعــادة مقاربتــه مــن داخــل علــم الــكلام الإسلامــي. فاســتيعاب 
هــذه الآليــات يفتــح البــاب واســعًًا أمــام تجديــد الخطــاب الكلامــي وإمــداده بــأدوات 
معاصــرة، وهــو التبــادل المنهجــي الــذي سنســلط عليــه الضــوء فــي القســم القــادم 

مــن هــذه الدراســة.
	3 تجليات اللاهوت الطبيعي في علم الكلام وأهميته المعرفية.

3.1. وظيفة علم الكلام ومقاصده
وقبــل الخــوض فــي العلاقــة بيــن علــم الــكلام واللاهــوت الطبيعــي، لا بــدّّ مــن 
توضيــح جملــة مــن التمييــزات المفاهيميــة التــي يترت�ّـب علــى إغفالهــا وقــوع خلــطٍٍ 
منهجــي فــي فهــم وظيفــة علــم الــكلام ومقاصــده. يتمثــل التمييــز الأول فــي إدراكنــا 
الرؤيــة  ففــي  المجــردة؛  الإبســتمولوجية  المعرفــة  يــرادف  الإيمــان لا  بــأن  التــام 
ــا يتجــاوز حــدود التراكــم المعرفــي  ًـا عميقًً ــا قلبي� الإسلاميــة، يُمُثــل الإيمــان تصديقًً
والنظــري، رغــم كونــه يســتند إليــه ولا ينفصــل عنــه بالكليــة. أمــا التمييــز الثانــي، 
فيكمــن فــي ضــرورة تحريــر مصطلــح المعرفــة مــن أســر العلــم التجريبــي الحديــث. 
فــي  التجربــة، وتضــم  مــن مختبــرات  بكثيــر  أرحــب  الإنســانية فضــاء  فالمعرفــة 
جنباتهــا اســتدلالات عقليــة ونظريــة يقينيــة لا تخضــع بالضــرورة لمعاييــر القيــاس 

المــادي والملاحظــة المباشــرة.46 
ــم الــكلام لا  ــكل وضــوح إن عل ــا القــول ب ــاءًً علــى هــذه المحــددات، يمكنن بن
يلهــث خلــف النظريــات العلميــة الســائدة ليطــوع العقائــد وفقــا لهــا، ولا يهــدف إلــى 
مجــرد تحقيــق التوافــق مــع العلــوم الحديثــة. بــل يتجــه نحــو غايــة أســمى تتمثــل فــي 

 Ian Barbour, Religion and Science: Historical and Contemporary  	45

.Issues (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997), 88
الكتب  دار  )القاهرة:  عطية  إبراهيم  تحقيق:  الاعتقاد،  في  الاقتصاد  الغزالي،  حامد  أبو   	46

الحديثة، 1961(، 16.
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إثبــات المعقوليــة لأصــول الإيمــان، وتحصينهــا منطقيــا أمــام أي اعتراضــات فكريــة 
متجددة. لــذا، حيــن نــرى المتكلميــن يوظفــون المعــارف الكونيــة أو الفلســفية، 
فليــس ذلــك خضوعــا لســلطة الفلســفة أو انبهــارا بالعلــم، بــل هــو اســتخدام أداتــي 
ــدة وخدمــة مقاصدهــا. وفــي ضــوء  ــة لحراســة العقي ذكــي وموجــه، يخضــع بالكلي
هــذا الفهــم، تتجلــى العلاقــة بيــن علــم الــكلام واللاهــوت الطبيعــي ليــس كمشــروع 
فلســفي بحــت، بــل كنســق معرفــي متميــز؛ نســق يــدرك الفــروق الدقيقــة بيــن الإيمــان 
والمعرفــة، وبيــن المعرفــة والعلــم التجريبــي، متخــذا مــن العقــل كشــافا ينيــر الــدرب 

ويُمُهــد الســاحة للاحتجــاج بصــدق الوحــي.47
اتســم علــم الــكلام فــي مراحلــه التأسيســية الأولــى بطابــعٍٍ عملــي وســجالي. 
إذ لــم تكــن غايتــه الأولــى الخــوض فــي أســئلة الفلســفة الكبــرى أو الميتافيزيقــا 
ــة والسياســية  المجــردة، بــل انشــغل بالدرجــة الأولــى بمعالجــة الإشــكالات الديني
التــي أفرزتهــا البيئــة الإسلاميــة المبكــرة. فقــد تركــزت جهــود المتكلميــن الأوائــل 
حــول قضايــا فرضتهــا طبيعــة المرحلــة، مثــل نزاعــات الإمامــة، ومســألة العــدل 

الإلهــي والوعيــد، وطبيعــة الصفــات، وإشــكالية خلــق القــرآن.
ولكــن مــع نضــوج هــذا العلــم وتوســع آفاقــه، وخاصــة خلال القــرن الثالــث 
الهجــري )التاســع المــيلادي(، أدرك المتكلمــون ضــرورة بنــاء أرضيــة عقليــة أصلــب 
وأشــد  أوســع  علــى موضوعــات  تدريجيــاًً  ينفتحــون  فأخــذوا  العقيــدة.  لحمايــة 
تجريــدا، وانتقلــوا مــن مناقشــة الجزئيــات إلــى البحــث فــي أصــل الوجــود والعــدم، 
وتأســيس نظريــة الجوهــر والعــرض، وتحليــل مفاهيــم الطبيعــة، والحركــة، والفــراغ 

وغيرهــا مــن القضايــا الكونيــة الكبــرى.
عليــه  اصطلــح  دقيــق  منهجــي  إطــار  فــي  لاحقــاًً  التوســع  هــذا  تبلــور  وقــد 
المتكلمــون بـــالأمور العامــة، وهــي مقدمــات تأسيســية لا بــد منهــا قبــل الشــروع 
فــي دراســة الإلهيــات. ومــع مــرور الزمــن، تعمــق هــذا التوجــه العقلانــي والفلســفي 
بشــكل لافــت، ليبلــغ ذروتــه المنهجيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الإمــام الغزالــي )وهــي 
المرحلــة التــي تُُعــرف بعصــر المتأخريــن(. وقــد بلــغ التداخــل بيــن الــكلام والفلســفة 
فــي تلــك الحقبــة حــدا جعــل بعــض الباحثيــن يقــررون حقيقــة واضحــة: لــو أننــا 
حذفنــا أبــواب النبــوات والســمعيات مــن مطــولات علــم الــكلام فــي تلــك الفتــرة، 
لأصبــح مــن الصعــب جــداًً التفريــق بينهــا وبين كتب الفلســفة الخالصــة ويتجلى هذا 

47	 أبو المعين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق: حسين آتاي )أنقرة: منشورات 

رئاسة الشؤون الدينية، 1993(، 45-47؛ 
Watt, W. Montgomery, Islamic Philosophy and Theology, (Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1985), 72-80.
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التحــول المعرفــي بأوضــح صــوره فــي المدونــات الكبــرى لأعلام المتأخريــن، مــن 
أمثــال القاضــي البيضــاوي، وســعد الديــن التفتازانــي، والســيد الشــريف الجرجانــي، 
وطاشــكبري زاده. فقــد جــرت عادتهــم المنهجيــة علــى تصديــر مؤلفاتهــم بقســمٍٍ 
وافٍٍ ومفصــل لـلأمــور العامــة. وفــي هــذا القســم، يغوصــون فــي تحلــيلات وجوديــة 
والكثــرة،  والوحــدة  والإمــكان،  الوجــوب  مفاهيــم  فيناقشــون  عميقــة؛  وكونيــة 
مباحــث  إلــى  العالــم الأرضــي، وصــولاًً  وطبيعــة الأجســام والأفلاك، وتكويــن 
النفــس وماهيــة الأشــياء. ولــم يكــن هــذا الاســتطراد فــي دراســة الطبيعــة والوجــود 
ترفــا فكريــا أو خروجــا عــن مســار علــم الــكلام، بــل اعتُُبــر مقدمــات عقليــة ضروريــة 
لا يمكــن بدونهــا تأســيس نظــرٍٍ ســليم وعميــق فــي الــذات الإلهيــة، وفهــم صفــات 

الخالــق، وتفســير أفعالــه فــي الكــون.48
.3.2 علاقة علماء الكلام باللاهوت الطبيعي

ــات والفلســفة  ــل الطبيعي ــي تفاصي ــكلام ف ــق لعلمــاء ال ــار التوغــل العمي لقــد أث
شــهية العديــد مــن الباحثيــن المعاصريــن لإطلاق توصيفــات شــتى عليهــم؛ فمنهــم 
مــن اعتبرهــم فيزيائييــن أو فلاســفة طبيعــة، ومنهــم مــن صنــف علــم الــكلام برمتــه 
كجهــد ميتافيزيقــي يبحــث فــي الوجــود بمــا هــو موجــود. ولكــن بنظــرة فاحصــة 
للمنهجيــة التــي تُُطــرح بهــا قضايــا الألوهيــة فــي مدونــات أصــول الديــن، يتبيــن 
لنــا عــدم دقــة هــذه الإطلاقــات إذا مــا أُخُــذت كغايــات نهائيــة. فالمتكلــم المســلم 
لــم يــدرس قضايــا الفيزيــاء أو الفلســفة أو الكونيــات كأهــداف علميــة مســتقلة 
لذاتهــا، بــل كان تعاطيــه معهــا تعاطيــاًً وظيفيــا وأداتيــا بامتيــاز. لقــد كانــت هــذه 
ــة  ــاء العقــدي، والبرهن ــا لتشــييد البن ــي اســتعان به ــة أدوات العمــل الت ــوم بمثاب العل
علــى وجــود الخالــق وصفاتــه الــعُُلا، وتأســيس حقيقــة النبــوة علــى أرضيــة عقليــة 
صلبــة. وبنــاءًً علــى هــذا الفهــم، فإنــه إذا أردنــا أن نُلُبــس هــذا النشــاط الكلامــي 
الفريــد لبوســاًً مصطلحيــا معاصــرا ودقيقــا، فــإن الوصــف الأليــق بــه ليــس ممارســة 
فهــذا  الطبيعــي.  اللاهــوت  بــل هــو ممارســة  المجــردة،  الميتافيزيقــا  أو  الفيزيــاء 
الحقــل المعرفــي يتقاطــع تمامــاًً مــع صنيــع المتكلميــن. إذ يُعُنــى بإثبــات وجــود 
الله وصفاتــه ارتــكازاًً علــى المحاكمــة العقليــة والتأمــل الكونــي، دون الارتهــان 
المباشــر لمعطيــات الوحــي. بعبــارة أخــرى، لقــد أدرك المتكلمــون فــي وقــت مبكــر 
أن الوصــول إلــى معرفــة الله لا يقتصــر علــى قــراءة كلماتــه فــي الكتــاب المســطور، 
بــل يســتوجب أيضــاًً قــراءة وتفكيــك شــفرات الكتــاب المنظــور )الطبيعــة المخلوقــة( 
لاســتنطاق مــا أودعــه الصانــع فيهــا مــن آثــار وبراهيــن ودلالات تهــدى العقــول إلــى 

 Yusuf Şevki Yavuz, ‘‘Usûlu Selâse’’, TDV İslâm Ansiklopedisi,  	48
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ــا التقريــر باطمئنــان أن علمــاء الــكلام  بارئهــا.49 وتأسيســا علــى هــذا الفهــم، يمكنن
وإن خلــت مدوناتهــم الكلاســيكية مــن نحــت مصطلــح اللاهــوت الطبيعــي بحروفــه 
قــد انخرطــوا عمليــا فــي ممارســة جوهــره ومضمونــه. فقــد شــيدوا صــرح المعرفــة 
العقديــة متخذيــن مــن العقــل أداةًً تأسيســية للبرهنــة، ومــن اســتنطاق عالــم الشــهادة 

ــعُُلا. ــه ال مســلكا اســتدلاليا للوصــول إلــى حقيقــة الخالــق وصفات
فالمتكلــم المســلم، فــي مقاربتــه المعرفيــة، يلتقــي تمامــاًً مــع فلاســفة اللاهــوت 
ــم المــادي ليتخــذه  ــد حــدود العال الطبيعــي فــي نظرتهــم للكــون؛ فهــو لا يقــف عن
غايــةًً أو موضوعــا نهائيــا للبحــث، بــل ينظــر إليــه بوصفــه آيــةًً دالــة ونافــذةًً تطــل 
علــى صانعــه. ومــن خلال تتبــع خيــوط النظــام الكونــي، ورصــد التغيــر فــي حــوادث 
العالــم، وقــراءة مســارات الســببية والاطــراد فيــه، يتخــذ المتكلــم مــن هــذا الإحــكام 
جســرا منطقيًًــا للعبــور نحــو إثبــات واجــب الوجــود. إن هــذا التماهــي العميــق 
مفاهيميــا ومنهجيــا بيــن العقــل الكلامــي ومســارات اللاهــوت الطبيعــي، هــو مــا 
ــا المشــروعية المعرفيــة لإعــادة قــراءة المــوروث الكلامــي وتســليط الضــوء  يمنحن
عليــه عبــر عدســة هــذه المقاربــات. وهــذا التجســير بيــن التــراث والمناهــج الحديثــة 
هــو تحديــدا المســعى الــذي ســيتولى هــذا القســم تفكيكــه وتحليلــه مــن خلال 

ــة.50 نمــاذج تطبيقي
ق، يبــرز صنيــع  فــي طليعــة النمــاذج التطبيقيــة الدالــة علــى هــذا التوظيــف الــخالّا
أبــي الهذيــل الــعلاف )ت. 235هـــ/849م(، الرائــد المؤســس للمدرســة المعتزليــة 
بالبصــرة. فقــد التفــت بــذكاء المتكلــم إلــى نظريــة الجوهــر الفــرد )الجــزء الــذي 
لا يتجــزأ(، وهــي مقاربــة تنحــدر أصولهــا مــن أروقــة الفلســفة الطبيعيــة. غيــر أن 
الفكــر  وراءه حتميــات  يجــر  نهائيــاًً  معطــىًً  بوصفهــا  معهــا  يتعــاطََ  لــم  الــعلاف 
اليونانــي الماديــة والإلحاديــة، بــل أخضعهــا لعمليــة تبيئــة إبســتمولوجية صارمــة؛ 
إذ جردهــا مــن حمولتهــا الفلســفية القديمــة، وأعــاد هندســتها مــن الداخــل لتتحــول 
إلــى تــرسٍٍ محــوري فــي آلــة الاســتدلال الكلامــي، وأداة برهانيــة لا غنــى عنهــا 
لإثبــات حــدوث العالــم وحراســة مبــدأ التوحيــد.51 ولــم تقــف هــذه الاســتعارة 
المنهجيــة عنــد حــدود الاســتئناس النظــري، بــل تغلغلــت فــي عمــق البنيــة الكلاميــة 

 Cafer Sadık Yaran, “Na tural Theology in Christianity and Islam: Is 	49

 There a Comman Core?”, Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi,
.1l/38

 Bulgen, “Kelâm İlminde Ulûhiyet Bahislerinin Güncellenmesi  	50

.Üzerine”, 104
دار  )بيروت:  هوبن  ج.  ج.  نشر:  بالتكليف،  المحيط  في  المجموع  الجبار،  عبد  القاضي   	51

المشرق، 1986(، 27-26. 



إلا كلاملا علمب يبيعطلا وتهاللا ةقالع

133

حتــى ارتقــت بهــا بعــض المــدارس إلــى مصــاف المحــددات الفاصلــة بيــن الإيمــان 
والكفــر. ويتجلــى هــذا المنــزع بوضــوح فــي المســار الأشــعري، لا ســيما مــع الإمــام 
ــن بعــده الإمــام عبــد القاهــر البغــدادي؛ إذ أرســوا معادلــة  أبــي الحســن الأشــعري وِمِ
حاســمة تعتبــر إنــكار الجوهــر الفــرد انزلاقــاًً خطيــراًً نحــو هاويــة الإلحــاد. ولا ينبــع 
هــذا الموقــف الصــارم مــن تقديــس لفيزيــاء الجواهــر فــي حــد ذاتهــا، بــل مــن إدراكٍٍ 
دقيــق لمآلاتهــا العقديــة؛ فنفــي هــذه النظريــة يُفُضــي منطقيــاًً إلــى القــول بالاتصــال 
ــة القائمــة علــى عقيــدة الخلــق  ــة التوحيدي اللانهائــي للمــادة، وهــو مــا يُعُطــل الرؤي
المســتمر وتدخــل الإلــه الفاعــل فــي كل لحظــة زمنيــة لترجيــح الوجــود علــى العــدم.
وفــي المســار المعتزلــي ذاتــه، يرتقــي القاضــي عبــد الجبــار )ت. 415هـــ / 
1025م( بهــذا التوظيــف المنهجــي إلــى مســتوى التأســيس القاعــدي. ففــي مصنفاته 
الكبــرى، كـــالمحيط بالتكليــف والمختصــر فــي أصــول الديــن يقــرر بشــفافية تامــة أن 
صــرح التوحيــد فــي الاعتقــاد الإسلامــي ينهــض علــى خمســة أصــول عقليــة بالغــة 
ــم تكــن  ــة.52 ول ــة، تضــرب بجذورهــا فــي عمــق المباحــث الفلســفية والطبيعي الدق
ــة الجســم، والجوهــر، وهندســة الزمــان  ــه كتحليــل ماهي مباحــث دقيــق الــكلام لدي
والمــكان، ونشــأة العالــم مجــرد ملاحــق هامشــية تُُضــاف إلــى اللاهــوت مــن بــاب 
ــام اللاهــوت  ــي لا يُتُصــور قي ــم التأسيســية الت ــل اعتبرهــا الدعائ ــرف الفكــري، ب الت
مــن دونهــا. فهــذه القضايــا الكونيــة هــي التــي توفــر الخلفيــة العقلانيــة الإلزاميــة 
للبرهنــة علــى تفــرد إلــه واحــد بملكيــة هــذا الوجــود وخلقــه. إن هــذه الهندســة 
العقلانيــة والميتافيزيقيــة التــي شــيدها العقــل المعتزلــي تأسيســا مــع الــعلاف وتنظيــرا 
مــع عبــد الجبــار تُُقــدم لنــا نموذجــا تطبيقيــا ناصعــاًً علــى التقاطــع العضــوي بيــن بنيــة 
ــث يغــدو اســتنطاق  ــات اللاهــوت الطبيعــي، حي ــكلام الكلاســيكي ومقارب ــم ال عل
الـكـون والاعتـمـاد عـلـى البرـهـان العقـلـي حـجـر الزاوـيـة ـفـي بـنـاء اليقـيـن الإيماـنـي.

ــة ســاطعة:  ــا حقيق ــى لن ــة، تتجل ــا ســبق مــن النمــاذج التطبيقي ــى م وتأسيســاًً عل
لــم يقــارب علمــاء الــكلام إشــكاليات الطبيعــة والفلســفة بوصفهــم مجــرد فلاســفة 
أو كوزمولوجييــن تائهيــن فــي التجريــد الميتافيزيقــي. بــل كان يحركهــم أفــق غائــي 
العقــل،  العقيــدة الإسلاميــة علــى قواطــع  فــي مأسســة أصــول  يتجســد  أســمى، 
وتســخير أحــدث مــا أنتجتــه المعرفــة الإنســانية فــي عصرهــم لتحقيــق هــذه الغايــة. 
ولضمــان عــدم الانحــراف عــن هــذا الأفــق، هنــدس المتكلمــون فــرزاًً منهجيــاًً 
عبقريــاًً بيــن المقاصــد والوســائل. فجعلــوا قضايــا التوحيــد وإثبــات النبــوة هــي 
المقاصــد العليــا والغايــات الثابتــة، فــي حيــن اعتبــروا )تحليــل الوجــود، وماهيــة 
الزمــان، وطبيعــة الجســم والجوهــر( مجــرد وســائل وأدوات اســتدلالية. وهــذا 

52	 القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، 27-26. 
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التمييــز الإبســتمولوجي الدقيــق هــو الســر الــذي منــح العقــل الكلامــي ســيادةًً معرفيــة 
فائقــة؛ إذ أتــاح لهــم التوغــل فــي أعمــاق المعطيــات الكونيــة والفلســفية وتوظيفهــا 
ببراعــة، دون أن يفقــدوا بوصلتهــم العقديــة أو يذوبــوا فــي المرجعيــات التــي اســتقوا 

منهــا تلــك الأدوات.
الماتريــدي )ت.   أبــو منصــور  يبــرز الإمــام  العقلانــي،  المضمــار  وفــي هــذا 
ــد ومبكــر لهــذا التأســيس المنهجــي. فقــد اســتهل  333هـــ / 944م( كنمــوذج فري
مدونتــه الكبــرى كتــاب التوحيــد بتمهيــد إبســتمولوجي رصيــن، حــرّّر فيــه مصــادر 
المعرفــة الإنســانية ومســالكها. ولــم يلــج إلــى قضايــا الألوهيــة مباشــرة، بــل اتخــذ 
مــن تحليــل البنيــة الفيزيائيــة للعالــم عبــر تفكيــك مفاهيــم الجوهــر، والعــرض، 
والجســم قنطــرةًً منطقيــة لإثبــات حــدوث العالــم، وصــولا إلــى حتميــة وجــود صانــع 
ــف تحــول  ــدي يجســد بوضــوح كي ــارق للحــوادث. هــذا المســار الماتري ــي مف أزل
اســتنطاق النظــام الكونــي مــن مجــرد تأمــل نظــري إلــى مســلك برهانــي صــارم 
لإثبــات وحدانيــة الخالــق. علــى أن هــذا التوظيــف الاســتدلالي لا ينبغــي أن يقودنــا 
إلــى اســتنتاج قاصــر يختــزل علاقــة المتكلميــن بالطبيعــة فــي مجــرد رد فعــل دفاعــي 
أو وظيفــة جدليــة محضــة. بــل إن إمعــان النظــر فــي تراثهــم يكشــف عــن انخــراط 
أصيــل وشــغف حقيقــي باكتشــاف الحقيقــة الوجوديــة. لقــد مارســوا أدواراًً متراكبــة، 
فكانــوا فلاســفة للطبيعــة وروادا للميتافيزيقــا فــي آنٍٍ معــا. حيــث خاضــوا فــي أدق 
الإشــكاليات المتعلقــة بطبيعــة الزمــان، والمــكان، والحركــة، والســكون. ولــم يكــن 
هــذا الغــوص العلمــي ترفــاًً ذهنيــاًً، بــل انطلــق مــن قناعــة راســخة بــأن إدراك الحقيقــة 
الكونيــة هــو الــدرب الآمــن والموصــل حتمــا إلــى إدراك حقيقــة التوحيــد.53 ومــن 
الــكلام فــي زنزانــة  التــي تحبــس علــم  التقليديــة  هــذه الزاويــة، تتهــاوى الرؤيــة 
عقلانيــة  مغامــرة  جوهــره  فــي  هــو  الكلامــي  فالمشــروع  والمجادلــة.  المنافحــة 
استكشــافية، تتضافــر فيهــا جهــود التأســيس مــع آليــات الدفــاع، وتتكامــل فيهــا حريــة 
البحــث واليقظــة العلميــة مــع ثوابــت الاعتقــاد. وهــذا التوصيــف يمنــح علــم الــكلام 
جــدارة اســتثنائية ليكــون الصــورة الإسلاميــة الأصــدق لمــا يُعُــرف اليــوم بـــاللاهوت 
الطبيعــي، مــع احتفاظــه بخصوصيــة التجــذر العميــق فــي مقاصــد الوحــي. لكــنّّ هــذا 
لا يعنــي أن المتكلميــن اقتربــوا مــن الكــون بدافع وظيفــي صــرف أو دفاعــي بحــت، 
بــل إنهــم مــن خلال ممارســاتهم الاســتدلالية أبدوا انخراطــا أصــيلا فــي البحــث عن 
الحقيقــة. لقــد تصرّّفــوا كـــباحثين ميتافيزيقييــن وفيزيائيين فــي آن واحــد، واقتحمــوا 
دقائــق الأمــور المتعلقــة بطبيعــة الزمــان والمــكان والحركــة والســكون، لا لمجــرّّد 

)أنقرة:  أروجي  ومحمد  أوغلو  طوبال  بكر  نشر:  التوحيد،  كتاب  الماتريدي،  منصور  أبو   	53
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التــرف العقلــي، بــل مــن منطلــق أن الحقيقــة الكونيــة تقــود إلــى حقيقــة التوحيــد.54

وتأسيســا علــى مــا تقــدم، تتبلــور أمامنــا الماهيــة المزدوجــة لعلــم الــكلام؛ فهــو 
نســق معرفــي عبقــري يــزاوج بيــن مســارين متكامليــن: مســار أول يســتلهم يقينياتــه 
مــن الوحــي والنــص، ومســار ثــانٍٍ يتوســل بالنظــر العقلــي والتأمــل فــي ســنن الطبيعــة 
)وهــو صميــم اللاهــوت الطبيعــي(. وقــد كان الرعيــل الأول مــن المتكلميــن علــى 
وعــي تــام بضــرورة هــذا التلاحــم العضــوي بيــن قــراءة النــص وقــراءة الكــون، وهــو 
وعــي تجلــى بوضــوح فــي دقــة هندســتهم لمصطلحــات هــذا العلــم، وشــمولية 

تبويبهــم لمســائله لتســتوعب الطبيعــة ومــا وراءهــا.
لعــل مــن أقــدم التجليــات وأعمقهــا لهــذا الوعــي المنهجــي المــزدوج، مــا دونــه 
الجاحــظ )ت. 255هـــ/869م( فــي كتــاب الحيــوان إذ نحــت تقســيما إبســتمولوجيا 
شــطر فيه الممارســة الكلامية إلى مســارين متكاملين: كلام الفلســفة وكلام الدين. 
حيــث يُعُبّّــر الأول عــن مســاحة الاســتنطاق العقلــي للظواهــر الكونيــة وقوانيــن 
الطبيعــة والموجــودات، فــي حيــن يختــص الثانــي بالمــدارات العقديــة الكبــرى 

المتمثلــة فــي التوحيــد، والنبــوات، والمــآل الأخــروي.55 
وتشــي هــذه التفرقــة الجاحظيــة بوعــي مبكــر بــأن المتكلــم المتمــرس لا يســعه 
الانــغلاق داخــل أســوار النصــوص العقديــة المجــردة، بــل يلزمــه النفــاذ إلــى صميــم 
الســنن الكونيــة؛ إيمانــا منــه بــأن فــك شــفرات النظــام الطبيعــي يمثــل البوابــة الكبــرى 
والممــر الإلزامــي لترســيخ عقيــدة التوحيــد. ومــن هنــا، فــإن الإخلال بهــذا التــوازن 
المعرفــي يــورث تشــوها فــي التصــور العقــدي؛ فالإمعــان فــي إنــكار فاعليــة الســنن 
الطبيعيــة ينســف الجســور البرهانيــة الموصلــة للإيمــان، بينمــا يــؤدي الغلــو فــي 
اســتقلالية الطبيعــة إلــى تهميــش الفاعليــة الإلهيــة. وكلا المنزلقيــن التفريــط فــي 
ــان التوحيــدي بــدلاًً  ــآكل البني ــه يُفُضــي حتمــا إلــى ت العقــل الطبيعــي أو الإفــراط في

مــن تدعيمــه.56
فــي ســياق ترســيخ هــذه التراتبيــة المنهجيــة داخــل النســق الكلامــي، يبــرز صنيــع 
ــي  ــه الانتصــار كشــاهد إضاف ــي كتاب ــاط )ت. 300هـــ/913م( ف ــي الحســين الخي أب

54	 محمد عبد الحليم محمود، فلسفة علم الكلام )القاهرة: دار الفكر العربي، 1986(، 89-

 .91
55	 الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون )القاهرة: دار الجيل، 1965(، 38/1. 

التأصيل،  مجلة  والتاريخ«،  المفاهيم  في  قراءة  الكلام:  علم  »تجديد  الجبار،  عبد  محمد   	56

5 )2020(، 45-47؛ يوسف إسماعيل النبهاني، حجة الله على العالمين في معجزات سيد 
المرسلين، 54/1؛ محمد عمارة، الإسلام والتعددية )القاهرة: دار الشروق، 2000(، 103-
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علــى تنــوع مســتويات الحفــر المعرفــي لــدى المتكلميــن. فقــد أرســى تفريقــا دقيقــا 
الــكلام، وتشــمل الأصــول  بيــن طبقتيــن مــن القضايــا: أولاهمــا ســماها جليــل 
العقديــة الكبــرى )كالتوحيــد والعــدل( التــي تمثــل النــواة الصلبــة للديــن57 أمــا الطبقــة 
الثانيــة، فتضــم تلــك المباحــث الفيزيائيــة والكونيــة الشــائكة التي احتــدم فيها النقاش 
ــة الســمع، والضــوء،  الفلســفي كمــا هــو الحــال فــي تشــريح طبيعــة الصــوت، وآلي
وحركــة الأجســام وقــد ســكّّ لهــا الخيــاط مصطلحــات تعكــس عمقهــا وغموضهــا، 
مــن قبيــل: دقيــق الــكلام، ولطيــف الــكلام، وغامــض الــكلام. ورغــم أنــه وضعهــا 
فــي منزلــة الأدوات والفــروع مقارنــة بـــجليل الــكلام، إلا أن هــذا التقســيم يبرهــن 
بمــا لا يــدع مجــالاًً للشــك علــى أن البحــث فــي الطبيعيــات )دقيــق الــكلام( لــم يكــن 
ــه  ــع في ــذي تُُصن ــي ال ــر الفيزيائ ــة المختب ــل كان بمثاب ــا عــن العقــل الكلامــي، ب غريب

البراهيــن لحمايــة الأصــول العقديــة )جليــل الــكلام(.58
ــكتاب التوحيــد نلحــظ بوضــوح أن الإمــام  ولــدى اســتنطاق البنيــة المنهجيــة لـ
ــل  ــر المباشــر، ب ــر التقري ــات عب ــى فضــاء الإلهي ــج إل ــم يل ــدي ل ــا منصــور الماتري أب
آثــر تشــييد أســاسٍٍ إبســتمولوجي وأنطولوجــي بالــغ الإحــكام. فقــد صــدّّر مدونتــه 
بتحريــر دقيــق لمصــادر المعرفــة الإنســانية، ليعبــر منهــا قبــل الشــروع فــي قضايــا 
الــذات والصفــات والأفعــال الإلهيــة إلــى تفكيــك البنيــة التحتيــة للوجــود المــادي، 
محــددا ماهيــات الجوهــر والعََــرََض والجســم. ومــن خلال هــذا التشــريح الفيزيائــي 
ــه القاطــع علــى حــدوث العالــم. متخــذاًً مــن هــذا  الدقيــق، صــاغ الماتريــدي برهان
الحــدوث والتبــدل مقدمــة منطقيــة حتميــة للبرهنــة علــى الافتقــار الذاتــي للكــون 
ــم يقــف الاســتدلال  ــاء. ول ــى عــن طــوارئ النقــص والفن ــيّّ يتعال ث أزل ــى محــِدِ إل
الماتريــدي عنــد حــدود إثبــات المبــدأ الأول، بــل امتــد لتوظيــف الانســجام الكونــي 
ــة  ــة؛ مقــررا أن أي افتــراض لتعــدد الإرادات الإلهي ــة لإثبــات الوحداني كأداة برهاني
ســيفضي بالضــرورة إلــى تصــدع التناغــم الكونــي وانهيــار نظامــه الدقيــق. وتتويجــا 
ــة  ــه المطلــق كحجــر زاوي ــدأ التنزي لهــذا النســق الاســتدلالي، أرســى الماتريــدي مب
فــي التصــور الإلهــي، قاطعــا كل صلــة تشــبيهية بيــن كمــالات الخالــق وســمات 
المخلوقــات الحادثــة. إن هــذا المســار المنهجــي الصــارم يُجُســد بامتيــاز كيــف 
تتحــول قــراءة الطبيعــة وتحليــل بنيتهــا فــي العقــل الكلامــي إلــى ســلّّم عقلانــي آمــن، 
يرتقــي بالباحــث مــن رصــد الظواهــر الماديــة إلــى إدراك الــذات الإلهيــة وتنزيههــا، 

الجيل،  دار  )بيروت:  خلف  الرحمن  عبد  نجم  تحقيق:  الانتصار،  الخياط،  الحسين  أبو   	57

 .77-75 ،)1990
التراث،  والمحدثين«، مجلة  القدماء  بين  الكلام  58	 حسين علي محفوظ، »مصطلحات علم 

العدد 17 )2002(، 123؛ إبراهيم الحيدري، دقيق الكلام وجليله: دراسة في منهجية التفكير 
العقدي عند المعتزلة )بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين، 2019(.



إلا كلاملا علمب يبيعطلا وتهاللا ةقالع

137

ضمــن بنــاءٍٍ لاهوتــي متــراص يجمــع بيــن دقــة البرهــان الفلســفي وجلال الاعتقــاد 
الدينــي.59

وفــي الضفــة الأخــرى مــن المذهــب الســني، لا تبتعــد المدرســة الأشــعرية كثيــرا 
عــن هــذا المســار المنهجــي؛ بــل تتقاطــع معــه فــي هندســة اســتدلالية بالغــة التشــابه. 
ويبــرز القاضــي أبــو بكــر الباقلانــي )ت. 403هـــ/1013م( كأحــد أســاطين هــذا 
الاتجــاه، حيــث تتجلــى هــذه المقاربــة الوظيفيــة بأبهــى صورهــا فــي التمهيــد. فقــد 
ــدرج بوعــي مــن القواعــد  ــة نســقية صارمــة، تت ــه وفــق تراتبي ــي مدونت صــاغ الباقلان
المعرفيــة إلــى الحقائــق الوجوديــة، ومنهــا إلــى المطالــب العقديــة. فهــو يفتتــح 
ــر منهــا إلــى  ــه مباحــث المعلومــات، ليعب ــد إبســتمولوجي يحــرر في مشــروعه بتمهي
التحليــل الأنطولوجــي للموجــودات والمحدثــات، متخــذًًا مــن ذلــك كلــه مرقــاةًً 
عقلانيــة للولــوج إلــى قضايــا الألوهيــة، ثــم النبــوات، فالســمعيات، وصــولا إلــى 
الإمامــة. ويســتحوذ مبحــث المحدثــات علــى المركــز الثقلــي فــي هــذا المعمــار 
ــة الجوهــر والعــرض. ومــن  ــي بالكامــل لتشــريح نظري الكلامــي. إذ كرّّســه الباقلان
مختبــر هــذه النظريــة الفيزيائيــة، انطلــق لبرهنــة حــدوث العالــم، مقــررًًا بقانــون العقــل 
أن الحــوادث الماديــة تفتقــر ذاتيــا إلــى مــن يُخُرجهــا مــن ظلمــة العــدم إلــى نــور 
الوجــود، لعجزهــا عــن إيجــاد نفســها بنفســها، ممــا يُحُتــم اســتنادها إلــى خالــق أزلــي. 
وفــي قلــب هــذا الاســتدلال الكوزمولوجــي، يــزرع الباقلانــي مبــدأ التنزيــه كحــارسٍٍ 
للتوحيــد، قاطعًًــا الطريــق أمــام أي مماثلــة بيــن الــذات الإلهيــة المتعاليــة وطبيعــة 
المحدثــات الناقصــة، ليجعــل مــن نفــي التشــبيه الركــن الركيــن فــي تصــور الألوهيــة. 
والمثيــر للانتبــاه فــي العقــل الأشــعري هنــا، أن توظيــف مقولــة الجوهــر والعــرض 
لــم يتوقــف عنــد عتبــة إثبــات الصانــع؛ بــل اســتحالت هــذه المقولــة إلــى أداة تفســيرية 
شــاملة تعمــل بكفــاءة فــي تفكيــك أعقــد الإشــكاليات الكلاميــة. فقــد اســتثمرها 
الباقلانــي ببراعــة فائقــة فــي التســويغ المنطقــي لإمــكان المعجــزة عبــر تقريــر جــواز 
خــرق العــادات المســتندة إلــى اقتــران الأعــراض، وفــي تأصيــل مســألة الاســتطاعة 
وأفعــال العبــاد، وصــوالًا إلــى مناقشــة ونقــض نظريــة التولــد. إن هــذا الاتســاع فــي 
الاســتثمار يبرهــن بمــا لا يــدع مجــالاًً للشــك علــى العبقريــة الوظيفيــة لهــذه النظريــة، 
ــة متماســكة للخطــاب الأشــعري بأســره، وهــو مــا  ــة تحتي ــر بني وقدرتهــا علــى توفي

يعكــس الممارســة الحقيقيــة للاهــوت الطبيعــي فــي أعمــق صــوره الإسلاميــة.60

59	 أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد، 25. 

60	 الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، نشر: عماد الدين أحمد حيدر )بيروت: مؤسسة 

الكتب  دار  )بيروت:  الدين  أصول   ، البغدادي  القاهر  عبد  1986/1407(؛  الثقافية،  الكتب 
العلمية، 1981م(، 65.
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ويمثــل الشــامل فــي أصــول الديــن لإمــام الحرميــن الجوينــي تجســيدا ســاطعًًا 
للعبقريــة الأشــعرية فــي هندســة المعمــار العقــدي، وكاشــفا عــن الكيفيــة التــي أدار 
بهــا العقــل الكلاســيكي اشــتباكه مــع مباحــث الألوهيــة. فقــد أبــى الجوينــي أن 
ــد إبســتمولوجي صــارم؛ حيــث افتتــح  ــات مباشــرة دون تمهي يقتحــم أســوار الإلهي
مدونتــه بتحريــر آليــات المعرفــة والنظــر ومســالك الاســتدلال. ومــن هــذه القاعــدة 
الصلبــة، انطلــق ليفــكك البنيــة الماديــة للكــون، غائصًًــا بأســلوب تحليلــي دقيــق 
فــي أعقــد الإشــكاليات الكوزمولوجيــة لزمانــه؛ كتحليــل ماهيــة الجوهــر الفــرد، 
وتفكيــك مفاهيــم الجســم، والمــكان، والــخلاء، وشــبكة العلّّيــة. ولــم يكــن هــذا 
ًـا، بــل حتميــة منهجيــة صــرح بهــا الجوينــي  الإيغــال فــي الطبيعيــات اســتعراضًًا معرفي�
نفســه؛ مؤسســا لقاعــدة كلاميــة ذهبيــة مفادهــا: أن الخــوض فــي الــذات الإلهيــة 
وصفاتهــا يظــل قاصــرًًا ومخــتلا مــا لــم يرتكــز أوالًا علــى إدراك علمــي دقيــق لـــعالم 
الحــوادث، بوصفــه مســرح الدلالــة والنافــذة الموصلــة إلــى الخالــق. فالعلــم بوجــود 
الله، فــي المنظــور الجوينــي، ليــس معطــى بدهيــا يُفُــرض علــى العقــل ابتــداءًً، بــل هــو 
إنجــاز نظــري يُكُتســب عبــر التأمــل العميــق فــي الموجــودات الحادثــة، ولا يســتقيم 
هــذا النظــر إلا بــإدراك كلــي وشــمولي لترابــط هــذا الكــون. وفــي قلــب هــذا النســق 
الاستكشــافي، تبــرز نظريــة الجوهــر الفــرد كحجــر زاويــة فــي الرؤيــة الكونيــة لــدى 
الجوينــي. فقــد أوكل إلــى هــذه النظريــة الفيزيائيــة مهمــة اســتدلالية إســتراتيجية 
تتمثــل فــي حســم قضيــة تناهــي الأجســام ووضــع حد لاســتحالة انقســامها المســتمر. 
ــة  ــى التســليم بـــلا نهائي ــا إل ــة يُفُضــي حتمًً ــا لا نهاي ــى م ــرار بانقســام المــادة إل فالإق
فعليــة فــي بنيــة العالــم المــادي، وهــو مــأزق منطقــي يتصــادم جذريــا مــع حقيقــة 
ًـا محــدودًًا فــي قبضــة الصانــع. وبهــذا التوظيــف الذكــي،  افتقــار العالــم وكونــه مخلوق�
تتحــول فيزيــاء الجوهــر الفــرد فــي يــد الجوينــي مــن مجــرد مبحــث طبيعــي إلــى 
حــارس منطقــي صــارم يــذود عــن عقيــدة التوحيــد، ويُثُبــت تناهــي العالــم الممهــد 

لإثبــات الخالــق.61
وفــي ســياق هــذه المعركــة الاســتدلالية، يبــرز النقــد الإبســتمولوجي اللاذع 
التهافــت  ـام، كاشــفًًا عــن  الَـظََّنَّ الجوينــي لإبراهيــم  الحرميــن  إمــام  الــذي وجهــه 
المنطقــي فــي مقالتــه. فقــد حــاول النّظّّـّـام الجمــع بيــن نقيضيــن لا يجتمعــان: الإقــرار 
العقــدي بــأن الله خلــق العالــم دفعــة واحــدة فــي الماضــي، والادعــاء الفلســفي 
بــأن الأجســام تتألــف مــن أجــزاء لا تتناهــى بالفعــل. وهنــا يطــرح الجوينــي ســؤاله 

قطر،  جامعة  )الدوحة:  الديب  العظيم  عبد  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  البرهان  الجويني،   	61

عمر  محمد  محمود  الله  عبد  تحقيق:  الدين،  أصول  في  الشامل  الجويني،  84/1؛   ،)1978
)بيروت، 1999(، 34. 
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الإفحامــي الجــذري: إذا كان العال�َـم مؤلفــا مــن أجــزاء لا نهايــة لهــا، فمتــى أتــمّّ الله 
خلقهــا؟ إن القــول بانتهــاء واســتكمال خلــِقِ أمــرٍٍ غيــر متنــاهٍٍ يمثــل تناقضــا عقليــا 
صارخــا، والقــدرة الإلهيــة وفــق القاعــدة الكلاميــة الراســخة تتعلــق بالممكنــات 
تناهــي  مبــدأ  الجوينــي  رفــع  المنطقــي،  المنطلــق  هــذا  ومــن  بالمســتحيلات.  لا 
الحــوادث والــذي يجــد تطبيقــه الفيزيائــي الأمثــل فــي نظريــة الجوهــر الفــرد مــن 
مجــرد نظريــة طبيعيــة إلــى مصــاف الأركان الكبــرى للديــن وأســس الاعتقــاد؛ إذ 
بانهيــاره ينهــار تصــور الخلــق فــي الزمــان بالكليــة. وعلــى ذات الــدرب المنهجــي، 
يُقُــدم أبــو المعيــن النســفي طــود المدرســة الماتريديــة فــي تبصــرة الأدلــة، التأصيــل 
ــد  ــى النــص المتلقــى عن ــم العقــل الكلامــي عل ــي الأعمــق للســر وراء تقدي المعرف
التأســيس لثوابــت الألوهيــة. وينقــل النســفي فــي هــذا الصــدد إجمــاع العقــل الســني 
والاعتزالــي )متمــثالًا فــي الإمــام الأشــعري والمعتزلــة( علــى حتميــة اســتناد أدلــة 

ــي المجــرد. ــى محــض النظــر العقل ــع إل ــات الصان ــم وإثب حــدوث العال
ومــردّّ هــذه الحتميــة يكمــن فــي تحاشــي الوقــوع فــي شــرك الــدور المنطقــي 
الفاســد؛ فالاحتجــاج بالنــص النبــوي لإثبــات وجــود الله يصطــدم بــأن موثوقيــة هــذا 
النــص وحجيتــه متوقفــة أصلا علــى ثبــوت النبــوة، وثبــوت النبــوة يفتقــر بالضــرورة 
إلــى إثبــات وجــود الله والتحقــق مــن حكمتــه. وهــذا الإثبــات المبدئــي لا ســبيل لنيله 
إلا باســتنطاق العقــل للنظــام الكونــي ولغــة الطبيعــة. ويُمُعــن النســفي فــي تفكيــك 
هــذه التراتبيــة المعرفيــة، مشــيرا إلــى أن العقــل البشــري يقــف عاجــزًًا عــن التمييــز 
بيــن المعجــزة الصادقــة وبيــن الخــوارق الباطلــة للمتنبئيــن الكذبــة، مــا لــم يتســلح 
ــه،  ــة وحكمتهــا المطلقــة. وعلي ــة راســخة حــول كمــال القــدرة الإلهي مســبقا بمعرف
فــإن القضايــا التأسيســية الكبــرى )حــدوث العالــم، وجــود الخالــق، كمــال الحكمــة 
والقــدرة( لا يمكــن اســتقاؤها ابتــداءًً مــن الخبــر النبــوي. لأن اعتبــار قولــه حجــة 
هــو فــي ذاتــه ثمــرة لتلــك المعــارف العقليــة الســابقة. بهــذا التحليــل الرصيــن، يُقُــرر 
النســفي ســيرًًا علــى خطــى كبريــات المــدارس الكلاميــة لقاعدتــه الذهبيــة التــي تمنــح 
ــلنظر الكونــي علــى الوحــي، جــاعلا مــن اللاهــوت الطبيعــي  الأســبقية المنهجيــة لـ

المدخــل الحتمــي، والممــر الإلزامــي، لإثبــات شــرعية اللاهــوت الوحيانــي.62
تُُفضي القراءات التحليلية لمســالك المدارس الكلامية الكلاســيكية إلى نتيجة 
ــم يتخــذوا مــن الوحــي نقطــة انــطلاق اســتدلالية  ــن ل ــة؛ وهــي أن المتكلمي جوهري
عنــد التأســيس لمســائل الألوهيــة والنبــوات، بــل ســلكوا مســارا يرتكــز ابتــداءًً علــى 
النظــر الكونــي والاســتدلال العقلــي. ويترتــب علــى هــذه الحقيقــة ضــرورة إعــادة 
النظــر فــي التعريفــات التقليديــة لعلــم الــكلام التــي تحصــره فــي كونــه علمــاًً يتنــاول 

62	 النسفي، تبصرة الأدلة، 47-45. 
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العقائــد وفقــاًً للشــريعة. إذ إن هــذا التوصيــف يغفــل الطبيعــة التأسيســية للمنهــج 
الكلامــي. فعلــم الــكلام، فــي جوهــره الكلاســيكي، يتبــدى كنشــاط عقلانــي يهــدف 
إلــى تشــييد الأرضيــة الإبســتمولوجية التــي تجعــل مــن الاحتجــاج بالوحــي لاحقــاًً 

أمــراًً ممكنــاًً، ومعقــولاًً، ومُُلزمــاًً مــن الناحيــة المنطقيــة.
ــع  ــه فــي داف ــم العقــل علــى الوحــي فــي هــذا الســياق لا يمكــن اختزال إن تقدي
واحــد، بــل تكتنفــه اعتبــارات منهجيــة معقــدة. فبينمــا قــد يبدو للملاحــظ أن المتكلم 
بوصفــه مؤمنــاًً يســعى فقــط لتقديــم مصادقــة عقليــة لاحقــة لمــا اســتقر فــي قلبــه مــن 
إيمــان، إلا أن التدقيــق يكشــف أن المســألة تتجــاوز مجــرد التســويغ. فالمتكلــم 
يــدرك اســتحالة إثبــات صــدق الوحــي بالوحــي نفســه، لمــا فــي ذلك مــن دور منطقي 
ينســف القيمــة البرهانيــة للاســتدلال. علاوة علــى ذلــك، فــإن الســياق الجدلــي الذي 
نشــأ فيــه علــم الــكلام كمناظــر للأديــان والتيــارات الفكريــة المباينــة فــرض عليــه 
تبنــي لغــة كونيــة ومنطلقــات عقليــة مشــتركة. فلــم يكــن المتكلــم يبحــث عــن إقنــاع 
الــذات فحســب، بــل كان مطالبــاًً ببنــاء حجــج تتســم بـــالعمومية المعرفيــة التــي يقبلها 
الخصــوم، وهــو مــا يفســر ارتقــاء الاســتدلال العقلــي إلــى مرتبــة الأولويــة المنهجيــة 
فــي تقريــر وجــود الخالــق وصفاتــه. إن اشــتغال المتكلــم باللاهــوت الطبيعــي يتلــون 
بتلــون الســياق المعرفــي الــذي يتحــرك فيــه؛ ففــي المســاحات التــي يهيمــن فيهــا 
برهــان الحــدوث، يســتحيل المتكلــم إلــى باحــث فــي الكوســمولوجيا يحلــل ماهيــة 
الجســم والــذرة والحركــة. أمــا حيــن يتخــذ الاســتدلال طابعــاًً أنطولوجيــاًً، فإنــه 
ــات.  ــه الممكن ــذي تفتقــر إلي ــات واجــب الوجــود ال ــا كأداة لإثب يوظــف الميتافيزيق
ــة بيــن المتكلــم والفيلســوف؛ فبينمــا انتقــد الفارابــي  ــرز المفارقــة الجوهري ــا تب وهن
وابــن ســينا المقاربــة الكلاميــة لكونهــا لا تبحــث فــي الوجــود بمــا هــو وجــود لذاتــه، 
نجــد أن العقــل الكلامــي كمــا عبــر عنــه أبــو المعيــن النســفي نــقلاًً عــن الماتريــدي 
رفــض الانشــغال بالحقائــق المجــردة مــا لــم تكــن خادمــة لمقصــد دينــي. إن هــذا 
يؤكــد أن علاقــة علــم الــكلام باللاهــوت الطبيعــي ليســت علاقــة بحــث محايــد 
ــة دقيقــة.  ــل هــي علاقــة اســتدلال موجــه تحكمــه بوصلــة عقدي أو تــرف فكــري، ب
فالمتكلــم لا يمــارس اللاهــوت الطبيعــي ليكــون فيلســوفا، بــل ليكــون مؤمنــا يمتلــك 

القــدرة علــى برهنــة إيمانــه وتأســيس معقوليتــه فــي الفضــاء العالمــي المشــترك.63

 İbn Sînâ’ya Göre Metafizikte Teolojinin Yeri”, Uluslararası İbn“  	63

161-/Sînâ Sempozyumu Bildirileri (22–24 Mayıs 2008, İstanbul), 2
Türker, Ömer, “Metafizik Nedir? İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ: el- ;169
 ,)2014(  1/İlâhiyyât’ı Bağlamında Bir Tahlil”, Diyanet İlmi Dergi 50
 Macit Fahri, “Metafiziğin Konusu: Aristoteles ve İbn Sînâ”,  ;15-26
 çev. Ömer Mahir Alper, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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وفــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أن الممارســة الكلاميــة للاهــوت 
اتســمت  بــل  أحــادي،  أو  جامــد  معرفــي  إطــار  داخــل  تتقولــب  لــم  الطبيعــي 
بـــتعددية إبســتمولوجية بالغــة الثــراء. فالمتكلــم لــم يكــن أســير منهــج واحــد، بــل 
كان ينتقــي أدواتــه بدقــة جراحيــة تناســب طبيعــة الإشــكالية المطروحــة. فمــن 
تصــدى لإثبــات وجــود الصانــع عبــر بوابــة الخلــق مــن العــدم، غــاص ببراعــة 
والجوهــر،  الجســم،  مفاهيــم  مفــككاًً  الكوســمولوجية  المباحــث  أعمــاق  فــي 
ــة الاســتدلال نحــو  ــى مــا تحولــت بوصل ــل، مت والحركــة، والفــراغ. وفــي المقاب
المحضــة،  الميتافيزيقــا  ســماء  إلــى  المتكلــم  ارتقــى  الوجــود،  واجــب  إثبــات 
المعرفيــة  الحركيــة  هــذه  والوجــوب.  والإمــكان،  الوجــود،  مقــولات  مناقشــاًً 
مــع  التفاعــل  مــن  يتهيــب  المرونــة، لا  شــديد  عقــل كلامــي  عــن  لنــا  تكشــف 
شــتى العلــوم الطبيعيــة والفلســفية، ويطوعهــا جميعــاًً لتكــون فــي نهايــة المطــاف 
واقعنــا  إلــى  الوعــي  هــذا  اســتصحبنا  وإذا  العليــا.  العقديــة  لمقاصــده  خادمــة 
المعاصــر، ســنجد أن اســتنبات آليــات اللاهــوت الطبيعــي داخــل حقــل علــم 
إبســتمولوجية  ضــرورة  أضحــى  بــل  ترفيــا،  خيــارا  يعــد  لــم  الجديــد  الــكلام 
ــان العقــدي  ــي تســتهدف البني ــة المتســارعة الت ــات الفكري ملحــة تفرضهــا التحدي
الإسلامــي. بيــد أن هــذا الانفتــاح المنهجــي علــى العلــوم الحديثــة يجــب أن 
تحكمــه قاعــدة ذهبيــة لا محيــد عنهــا: الحفــاظ الصــارم علــى الجوهــر المتمثــل 
فــي التوحيــد والتنزيــه. فالمقاربــة الكلاميــة الناجحــة هــي تلــك التــي تســتثمر 
المنجــز العلمــي مــع اســتصحاب المســافة الأنطولوجيــة الفاصلــة بيــن الخالــق 
والنســبية  المتعالــي،  الإلهــي  الإطلاق  بيــن  القاطــع  التمييــز  أي  والمخلــوق؛ 
إدراك  المنهجــي،  الضابــط  هــذا  تجليــات  أعمــق  ومــن  المحــدودة.  الكونيــة 
العقــل الكلامــي لضــرورة نــزع القداســة عــن الطبيعــة؛ فالطبيعــة فــي المنظــور 
الإسلامــي ليســت كيانــاًً إلهيــاًً أو قــوة تُُعبــد لتُُخشــى، بــل هــي فضــاء مخلــوق، 
وقابــل للقيــاس، والفهــم، والتحليــل المختبــري، والعقلــي. إن هــذا التوصيــف 
لا يقــوض صــرح الإيمــان، بــل يزيــده رســوخاًً؛ إذ يتحــول كل كشــف علمــي 
جديــد يُمُيــط اللثــام عــن دقــة النظــام الكونــي، إلــى شــهادة ناطقــة بوحدانيــة هــذا 
التناغــم وعبقريــة مدبــره. وهكــذا، تنعقــد أواصــر المصالحــة الكبــرى: حيــث 
يغــدو العلــم التجريبــي نفســه أداةًً طيعــة وحليفــاًً اســتراتيجيا فــي خدمــة العقيــدة، 
مبرهنــاًً علــى أن قــراءة كتــاب الكــون لا تقــود العقــل إلا إلــى الإذعــان لخالقــه.

 Dergisi, 4 (2001), 185-196; Peter Adamson, “The Kindian Tradition:
 The Structure of Philosophy in Arabic Neoplatonism”, ed. Cristina
 D’Ancona, The Libraries of the Neoplatonists (Leiden: Brill, 2010),
.351-370
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المنهجــي  التلاحــم  هــذا  تجســد  التــي  المعاصــرة  النمــاذج  طليعــة  وفــي 
ق، يــبرز الإــسهام الراــئد لفيلــسوف الدــين الأمريــكي ويلــيام لــين كرــيغ  اــلخالّا

عالميــاًً  عُُــرف  لمــا  وتطويــره  إحيائــه  مــن خلال   ،)William Lane Craig(
 .)Kalam Cosmological Argument( بـــالبرهان الكوزمولوجــي الكلامــي
فقــد اســتلهم كريــغ مخرجــات الفيزيــاء الفلكيــة الحديثــة، وفــي مقدمتهــا نظريــة 
ــة أن  ــي للكــون؛ مقــرراًً بصرامــة منطقي ــق الحــدوث الزمان ــم، لتوثي الانفجــار العظي
البدايــة الحتميــة للوجــود المــادي تســتوجب بالضــرورة افتقــارا إلــى علــة أولــى 
اســتثمار  لكيفيــة  فــذاًً  تطبيقيــاًً  نموذجــاًً  المقاربــة  هــذه  وتمثــل  للطبيعــة.  مفارقــة 
المكتســبات العلميــة الحديثــة فــي تدعيــم اليقيــن العقــدي، مــع البقــاء التــام داخــل 
دائــرة التوحيــد التــي تمثــل الــروح النابضــة للخطــاب الإيمانــي.64 وفــي ضــوء هــذا 
التشــريح المنهجــي، تنجلــي أمامنــا حقيقــة ســاطعة: إن اللاهــوت الطبيعــي لا يمثــل 
نبتــة غريبــة فــي حقــل علــم الــكلام الإسلامــي، بــل هــو امتــداد عضــوي وتطــور 
عقلانــي لمســاراته الكلاســيكية. فهــو يحاكــي بوضــوح ذلــك الجنــاح المعرفــي 
الــذي اصطلــح عليــه الأوائــل بـــدقيق الــكلام؛ ذلــك الحقــل الــذي توغــل فــي تحليــل 
هندســة الكــون، وقوانيــن الحــدوث، وبراهيــن النظــام، لتأســيس أرضيــة التوحيــد 

ــة. المتين
وأمــام هــذا التدفــق الهائــل فــي معطيــات العلــوم التجريبيــة، تبــرز اليــوم مهمــة 
المتكلــم المعاصــر متمثلــة فــي إعــادة صياغــة البراهيــن الكلاســيكية كبرهــان العنايــة، 
ودليــل النظــم والغايــة فــي قوالــب اســتدلالية أكثــر حداثــة وإقناعــاًً. إذ بــات بإمكانــه 
ترفيــد خطابــه الكلامــي بمفاهيــم علميــة بالغــة التطــور، كاســتثمار مقولــة التصميــم 
الذكــي )Intelligent Design(، وتوظيــف اكتشــافات الضبــط الدقيــق للثوابــت 
 .)Anthropic Principle( واســتدعاء المبدأ الإنســي ،)Fine-Tuning( الكونية
إن توظيــف هــذه الأدوات لا يُجُــدد دمــاء علــم الــكلام فحســب، بــل يمنحــه مرافعــة 
معاصــرة تتحــدث بلغــة العلــم الدقيقــة، وتنتصــر فــي الوقــت عينــه لحقائــق الوحــي 

الخالــدة.65
وعلــى الرغــم مــن هــذه الأهميــة الاســتراتيجية للاهــوت الطبيعــي، يتحتــم علينــا 
إبســتمولوجياًً تقريــر مبــدأ حاكــم لا محيــد عنــه؛ وهــو أن هــذا المســلك العقلانــي 
ــه  ــه بحــال أن يحــل محــل الوحــي المعصــوم أو يســتقل عن لا يطمــح ولا يُمُكــن ل

 William Lane Craig, Reasonable Faith: Christian Truth and  	64

.Apologetics, 111
 Robin Collins, “The Teleological Argument: An Exploration of the 	65

.Fine-Tuning of the Universe,” 276



إلا كلاملا علمب يبيعطلا وتهاللا ةقالع

143

فــي تأســيس الحقيقــة المطلقــة. بــل تتحــدد هويتــه الوظيفيــة فــي كونــه أداة برهانيــة 
ــي، وتُكُمــل تشــييد  ــن الإيمان ــي لترســيخ اليقي ــع المعطــى النقل ــر م مســاندة، تتضاف
المعمــار المعرفــي الــذي هندســته النصــوص المقدســة. وعليــه، فــإن أي اســتنبات 
لمناهــج اللاهــوت الطبيعــي فــي الحقــل الكلامــي يظــل مشــروطا بالاحتــكام الدائــم 
الصــارم  والالتــزام  الكليــة،  لمقاصــده  والخضــوع  العــادل،  الوحــي  ميــزان  إلــى 
بمحــددات الرؤيــة الإسلاميــة التــي تضبــط زوايــا المثلــث الوجــودي: )الله، والكــون، 
والإنســان(.66 وخلاصــة القــول، إن الاســتثمار الواعــي لأدوات اللاهــوت الطبيعــي 
يرفــد علــم الــكلام المعاصــر بمرونــة فائقــة وطاقــة اســتيعابية كبــرى. هــذه الحيويــة 
المنهجيــة تمنحــه الجســارة للاشــتباك الإيجابــي والنقــدي مــع أحــدث إفــرازات 
العلــم والفلســفة، مــن دون أن ينبــتّّ عــن جــذوره النقليــة أو يتنكــر لأسســه العقليــة 
ســيادته  الــكلام  علــم  يســتعيد  الموزونــة،  التجديديــة  المقاربــة  وبهــذه  المتينــة. 
وحضــوره الفاعــل فــي المشــهد الفكــري الحديــث. حارســاًً أمينــاًً لجوهــر التوحيــد 
والتنزيــه، ومضطلعــاًً بمهامــه المزدوجــة بكفــاءة عاليــة: بوصفــه درعــاًً دفاعيــة يــدرأ 
الشــبهات عــن حمــى العقيــدة، ومنظومــة معرفيــة حيــة تستكشــف آفــاق الحقيقــة فــي 

ملكــوت الله.67
3.3  علاقة اللاهوت الطبيعي بعلم الكلام الإسلامي

بيــن  البــارزة  والتقاطعــات  الواســعة  المنهجــي  التلاقــي  مســاحات  ورغــم 
ــه مــن المجازفــة العلميــة أن نرســم صــورةًً توحــي بالتطابــق المطلــق  الحقليــن، فإن
أو التماهــي التــام بيــن علــم الــكلام واللاهــوت الطبيعــي. فهــذه العلاقــة المشــتركة 
محكومــة فــي واقــع الأمــر بســياجات إبســتمولوجية وضوابــط منهجيــة صارمــة، 
ــاء بتســليط  ــإن الاكتف ــا، ف ــز فوقهــا. ومــن هن ــة لا يجــوز القف ــات جوهري ــرز تباين تف
الضــوء علــى مناطــق الوفــاق والانســجام، وغــض الطــرف عــن محطــات الافتــراق، 
يوقــع الباحــث فــي اختــزال مخــلّّ يُشُــوه الخريطــة المعرفيــة الحقيقيــة لطبيعــة هــذا 
الاشــتباك. وتتجلــى أولــى هــذه المفاصــل الخلافيــة وأعمقهــا فــي هندســة مصــادر 
ــه الفلســفية الخالصــة، يرفــع مــن  المعرفــة الدينيــة.68 فاللاهــوت الطبيعــي، فــي بنيت
ســقف التوقعــات تجــاه العقــل المجــرد؛ مفترضــاًً قدرتــه الذاتيــة علــى اســتخلاص 

 Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief (Oxford: Oxford  	66

.University Press, 2000), 248
 Seyyid Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (Albany: State  	67

.University of New York Press, 1989), 45-78
 İbrahim Kalın, “Knowledge as Light: A Comparative Analysis  	68

 of Ghazali and Kant,” Islamic Theology, Philosophy and Law:
 Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya, ed. Birgit
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ــل  ــة مــن خلال اســتنطاق الطبيعــة وحدهــا. ب ــذات الإلهي ــة بال ــة شــاملة وكافي معرف
إن هــذا المنهــج قــد يتمــدد فــي بعــض صياغاتــه الفلســفية المتطرفــة ليُُنصّّــب العقــل 
مرجعيــة نهائيــة ومكتفيــة بذاتهــا، مســتغنية تمامــاًً عــن أي مــدد غيبــي أو توجيــه إلهي. 
أمــا العقــل الكلامــي، فرغــم احتفائــه البالــغ بالاســتدلال والنظــر الكونــي كضــرورة 
تأسيســية، فإنــه يأبــى أن يمنــح العقــل مقــام الســيادة المطلقــة أو المرجعيــة النهائيــة 
ــة تُُقصــد لذاتهــا  المحيطــة بــكل شــيء. فالعقــل فــي المنظــور الإسلامــي ليــس غاي
ــه الكبــرى هــي  ــة ومؤشــرٌٌ هــادٍٍ. وظيفت فــي مضمــار الغيــب، بــل هــو قنطــرة تمهيدي
فــك شــفرات الكــون للبرهنــة علــى إمــكان النبــوة ومعقوليــة الوحــي. إنــه باختصــار: 
عقــلٌٌ يمهــد الطريــق للنــص ولا يزاحمــه، ويؤســس لشــرعية الوحــي الإلزاميــة دون 

أن يتوهــم قدرتــه علــى الحلــول محلــه أو الاســتغناء عنــه.69
ويمتــد هــذا التبايــن المنهجــي ليطــال المــدى الإبســتمولوجي للمعرفــة التــي 
يطمــح العقــل إلــى تحصيلهــا فــي حــق الــذات الإلهيــة. فاللاهــوت الطبيعــي، بحكــم 
محدوديــة أدواتــه التجريبيــة والمنطقيــة، يقــف عنــد العتبــات التأسيســية الكبــرى؛ إذ 
تنحصــر فاعليتــه فــي البرهنــة علــى أصــل الوجــود الإلهــي، وتأكيــد بعــض الصفــات 
الكليــة العامــة كالقــدرة المطلقــة، والحكمــة، والوحدانيــة. غيــر أن هــذا العقــل 
المجــرد يقــف حســيراًً متــى مــا طُلُــب منــه تفكيــك التفاصيــل اللاهوتيــة العميقــة. أمــا 
علــم الــكلام، فإنــه يتجــاوز هــذا الســقف التمهيــدي المحــدود ليغــوص فــي تشــريح 
شــبكة بالغــة التعقيــد مــن المباحــث الإلهيــة؛ حيــث يعالــج دلالات ارتبــاط الصفــات 
الــكلام  كنــه صفــة  فــي  تعقيــدات الإرادة الإلهيــة، ويغــوص  بالأفعــال، ويحلــل 
والتكويــن، وصــولاًً إلــى تحريــر مســائل العــدل الإلهــي. وهــذه مســاحات ميتافيزيقية 
شاســعة يســتحيل للاهــوت الطبيعــي بوصفــه نشــاطاًً عقليــاًً تجريديــاًً مســتقلاًً أن يفــي 

بحقهــا أو يســتوعب أبعادهــا دون الاســتضاءة بنــور النــص الوحيانــي.70
وتتجلــى أعمــق مفارقــات هــذا التلاقــي فــي الصميــم الميتافيزيقــي الــذي يفســر 
التــي تتخلــل بعــض صــور  بيــن الله والعالــم. فالنزعــة الفلســفية  طبيعــة العلاقــة 
اللاهــوت الطبيعــي تميــل فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى اختــزال الــذات الإلهيــة العليــة 
ــه الموجــودات  ــذي تفيــض عن ــدأ الضــروري، ال ــى أو المب ــة الأول ــي مفهــوم العل ف
أو تترتــب عليــه وفــق متتاليــة منطقيــة تقتــرب مــن الحتميــة. وفــي المقابــل، ينتفــض 

Krawietz and Georges Tamer (Berlin: Walter de Gruyter, 2013), 133-
.158

الاعتقاد،  أصول  في  الأدلة  قواطع  إلى  الإرشاد  الجويني،  الأدلة،45-47؛  النسفي، تبصرة   	69

تحقيق: محمد يوسف موسى )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1950(، 20-17. 
 Alvin Plantinga, God and Other Minds (Ithaca: Cornell University 	70

.Press, 1967), 3-15
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العقــل الكلامــي بوعــي منهجــي حــاد ضــد هــذا الاختــزال المخــل؛ ليؤســس بصرامــة 
لعقيــدة الفاعــل المختــار. فــالله فــي المنظــور الكلامــي ليــس مبــدأًً تفســيرياًً جامــداًً 
لتعليــل الوجــود، بــل هــو خالــقٌٌ مريــد، يتصــرف بمحــض مشــيئته وحريتــه المطلقــة، 
ــن  ــة بفعــل الخلــق. وينعكــس هــذا التباي ــة أو خارجي ولا تُُلزمــه أي ضــرورة داخلي
الأنطولوجــي بوضــوح جلــي فــي مقاربــة قانــون الســببية. ففــي حيــن يتكــئ اللاهــوت 
الطبيعــي بشــكل كثيــف علــى فكــرة الضــرورة الحتميــة للانتظــام الســببي فــي الطبيعــة 
متخــذاًً منهــا دلــيلاًً لإثبــات المنظّـّـم، يتبنــى علــم الــكلام رؤيــة معرفيــة أعمــق؛ 
حيــث يتعاطــى مــع شــبكة الســببية بوصفهــا نظامــا عاديــا )اطــرادا للســنن الإلهيــة 
القابلــة للخــرق كالمعجــزات(، رافضــاًً إضفــاء طابــع الضــرورة الذاتيــة أو الحتميــة 
العميــاء الكامنــة فــي الأشــياء ذاتهــا. هــذا الفهــم الكلامــي يكســر جبــروت الطبيعــة، 
ويُبُقــي الكــون بأســره، فــي كل لحظــة مــن لحظاتــه، طوعــاًً للمشــيئة الإلهيــة الفاعلــة 

ــارة.71 والمخت
وعلــى صعيــد الغايــة والمنهــج، يتبلــور افتــراقٌٌ جوهــري آخــر. فاللاهــوت 
الطبيعــي يميــل بطبيعتــه إلــى التجريــد، مرتهنــا لأفــق فلســفي نظــري يبتغــي تحصيــل 
المعرفــة الإلهيــة كغايــة تأمليــة محضــة، بمعــزلٍٍ عــن ســياقات التدافــع الفكــري. 
أمــا علــم الــكلام، فهــو فــي صميمــه مشــروع مقصــدي وجدلــي بامتيــاز؛ إذ يتغيــا 
حراســة الأصــول العقديــة، وتشــييد حصونهــا المنيعــة فــي وجــه العواصــف الفكريــة 
والاعتراضــات الفلســفية المتناســلة. وهــذا مــا يجعــل اســتدعاء العقــل فــي الحقــل 
الكلامــي مشــروطاًً بـــسياق حــواري وتاريخــي حــي ونابــض، يتحــرك فيــه المتكلم لا 

كفيلســوف منعــزل، بــل كمنافــح يقــظ يــدرأ الشــبهات ويؤســس لليقيــن.72
الموقــف  فــي  يتجلــى  المســارين،  بيــن  الأوضــح  التقســيم  خــط  ولعــل 
الإبســتمولوجي مــن قضايــا النبــوات والســمعيات. فبينمــا يقــف اللاهــوت الطبيعــي 
حســيراًً عنــد العتبــات التــي لا تدركهــا الحــواس والمنطــق المجــرد، مفتقــراًً إلــى 
الأدوات المعرفيــة القــادرة علــى التأســيس لمفاهيــم الوحــي والرســالة والمعــاد؛ 

71	 أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق: سليمان دنيا )القاهرة: دار المعارف، 1966(، 

 .170-164
Herbert A. Davidson, Proofs for Eternity, Creation and the Existence 
of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy (New York: Ox-
ford University Press, 1987), 143-160.
 Ömer Türker, “Kelâm İlminin Mahiyeti Üzerine,” İslam  	72

 Araştırmaları Dergisi, 21 (2009): 9-34; Watt, W. Montgomery,
 Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh: Edinburgh University
.Press, 1985), 72-80
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نجــد أن العقــل الكلامــي يجعــل مــن هــذه القضايــا الغيبيــة المركــز الثقلــي فــي بنائــه 
ــل  ــة العق ــق أن لفاعلي ــدرك بوعــي إبســتمولوجي عمي ــم ي العقــدي بأســره. فالمتكل
ســقفاًً معرفيــاًً تنتهــي عنــده صلاحياتــه، ليُُســلّّم الرايــة بــكل تواضــع إلــى الوحــي، 
بوصفــه المرجعيــة العليــا والمصــدر المعصــوم الــذي لا غنــى عنــه لإضــاءة مــا وراء 
الطبيعــة.73 وتأسيســاًً علــى مــا ســبق مــن محــددات، تنجلــي لنــا الصــورة النهائيــة 
بــأي حــالٍٍ  إنهــا علاقــة تلاقٍٍ وظيفــي محــدود، وليســت  العلاقــة:  لطبيعــة هــذه 
اندماجــاًً كليــاًً أو تماهيــاًً مطلقــاًً. فعلــم الــكلام، ببراعتــه المعهــودة، يســتثمر آليــات 
اللاهــوت الطبيعــي فــي مراحلــه التمهيديــة لتعبيــد الطريــق أمــام النــص، ولكنــه 
يضــرب حولهــا ســياجاًً محكمــاًً يمنعهــا مــن تجــاوز قدرهــا أو التحــول إلــى بديــل 
منــازع لســلطة الوحــي. وبهــذا الوعــي المنهجــي الدقيــق، لا يعمــد العقــل الكلامــي 
إلــى إقصــاء اللاهــوت الطبيعــي أو تهميشــه، كمــا أنــه لا يــذوب فــي قوالبــه الفلســفية. 
بــل يمــارس عمليــة إعــادة تبيئــة وتوظيــف ذكــي لمقولاتــه، صاهــرا إياهــا داخــل 
مشــروع عقــدي أرحــب، تظللــه المرجعيــة الوحيانيــة الحاكمــة، وتوجهــه المقاصــد 

ــا للإيمــان. العلي

الخاتمة
توصّّلــت هــذه الدراســة إلــى أنّّ العلاقــة بيــن علــم الــكلام الإسلامــي واللاهوت 
الطبيعــي ليســت علاقــة تطابــق تــام ولا قطيعــة مطلقــة، بــل هــي علاقــة تداخــلٍٍ 
محــدود تحكمــه اعتبــارات منهجيــة ومعرفيــة دقيقــة. فقــد أظهــر التحليــل أنّّ علــم 
العقلــي  فــي توظيــف الاســتدلال  الطبيعــي  اللاهــوت  مــع  اشــترك  الــكلام، وإن 
لإثبــات وجــود الله وبعــض صفاتــه، إلا أنّّ هــذا الاشــتراك لا يرقــى إلــى مســتوى 

الاتحــاد المنهجــي أو التطابــق المعرفــي بيــن المجاليــن.
ّـع التاريخــي لمفهــوم اللاهــوت الطبيعــي،  وقــد بيّّنــت الدراســة، فــي ضــوء التتب�
أنّّ هــذا الأخيــر لــم يكــن نســقًًا معرفيــا ثابتــا عبــر العصــور، بــل تشــكّّل فــي ســياقات 
والطبيعــة  للعقــل  الســائدة  التصــوّّرات  بتغيّّــر  وتحــوّّل  متباينــة،  وعلميــة  فلســفية 
والمعرفــة. فمــن الفلســفة اليونانيــة إلــى اللاهــوت المســيحي الوســيط، ثــم إلــى 
ــه  ــف ذات ــد تعري ــا بعــده، ظــلّّ اللاهــوت الطبيعــي يعي ــث وم ــد الفلســفي الحدي النق
تبعًًــا للأطــر المعرفيــة التــي احتضنتــه. ويكشــف هــذا المســار التاريخــي أنّّ إمكانــات 

73	 الماتريدي، كتاب التوحيد، 3-10؛ 

Fazlurrahman, İslâm, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 
6–12.
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اللاهــوت الطبيعــي وحــدوده ليســت معطــى ميتافيزيقيــا ثابتــا، بــل نتــاجٌٌ لتراكمــات 
إبســتمولوجية متغيــرة.

كمــا خلصــت الدراســة، مــن خلال تحليــل الخصائــص المنهجيــة للاهــوت 
الطبيعــي، إلــى أنّّ هــذا الاتجــاه يمنــح العقــل دورًًا تأسيســيا فــي إنتــاج المعرفــة 
عــن  للكشــف  الطبيعــة بوصفهــا مجــالا دلاليــا مســتقالًا  الإلهيــة، ويعتمــد علــى 
الإلــه. غيــر أنّّ هــذا التصــوّّر للعقــل، رغــم مــا يوفــره مــن إمكانــات تبريريــة، يواجــه 
إشــكالات إبســتمولوجية عميقــة، لا ســيما فــي ضــوء الانتقــادات التــي وُُجّّهــت 
إليــه فــي الفلســفة الحديثــة، والتــي كشــفت عــن محدوديــة العقــل فــي إنتــاج معرفــة 

ميتافيزيقيــة يقينيــة بمعــزل عــن الوحــي.
وفــي ضــوء ذلــك، أظهــرت الدراســة أنّّ الاســتدلال الكلامــي يختلــف جوهري�ًـا 
عــن اللاهــوت الطبيعــي فــي موقــع العقــل ووظيفتــه. فالعقــل فــي علــم الــكلام ليــس 
ــة بذاتهــا، بــل هــو أداة اســتدلالية  ــة مكتفي ــة مســتقلة تُُنتــج معرفــة إلهي ســلطة معرفي
تُُمهّّــد لقبــول الوحــي وتقــوم بوظيفــة الدفــاع عنــه وتفســير معقوليتــه. ومــن ثــمّّ، فــإنّّ 
اعتمــاد المتكلميــن علــى الاســتدلال العقلــي فــي مباحــث الألوهيــة لا يعنــي تبنّيّهــم 
ــا للعقــل  ــل يعكــس توظيفــا أداتي ــاه الفلســفي الحديــث، ب لللاهــوت الطبيعــي بمعن

ضمــن إطــار معرفــي تُُحــدّّدُُه المرجعيــة الوحيانيــة.
وقــد أكّّــد التحليــل المقــارن لمــدارس الــكلام الكبــرى -المعتزليــة، والأشــعرية، 
والماتريديــة - أنّّ المتكلميــن، علــى اخــتلاف مناهجهــم، قــد انطلقــوا فــي كثيــر 
ــه، واســتثمروا مباحــث الجوهــر  ــة مــن دراســة العالــم وأحوال مــن مباحــث الألوهي
والعــرض، والحــدوث، والســببية، والنظــام الكونــي، بوصفهــا وســائل تمهيديــة 
لإثبــات وجــود الخالــق وصفاتــه. غيــر أنّّ هــذه المباحــث لــم تُُطــرح فــي ســياق 
بحــث فيزيائــي أو ميتافيزيقــي خالــص، بــل أُدُرجــت ضمــن مــا يُعُــرف فــي التــراث 
الكلامــي بـــدقيق الــكلام، أي باعتبارهــا وســائل خادمــة للمقاصــد العقديــة الكبــرى.
ــة مــن  ــم الــكلام هــو مجــرّّد صــورة إسلامي ــأن عل ّـن أنّّ القــول ب ــا، تبي� ومــن هن
اللاهــوت الطبيعــي قــول يفتقــر إلــى الدقــة المنهجيــة. فعلــم الــكلام لا يتبن�ّـى جميــع 
افتراضــات اللاهــوت الطبيعــي، ولا يقبــل نتائجــه علــى إطلاقهــا، بــل ينتقــي مــن 
أدواتــه مــا ينســجم مــع بنيتــه المعرفيــة وأهدافــه العقديــة. ويُعُــدّّ التفريــق الكلاســيكي 
بيــن المســائل والمقاصــد مــن جهــة، والوســائل والمبــادئ مــن جهــة أخــرى، إطــارا 
حاســما لفهــم هــذا الانتقــاء، إذ يتيــح الحفــاظ علــى ثبــات المضمــون العقــدي مــع 

إمــكان تجديــد الآليــات الاســتدلالية.
كمــا أبــرزت الدراســة أنّّ محــاولات تجديــد علــم الــكلام فــي العصــر الحديــث، 
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ــا لهــذا  ــدادا واعي ّـل امت ولا ســيما فــي الســياق العثمانــي والإسلامــي المتأخــر، تمث�
الفهــم المنهجــي. فقــد ســعت مشــاريع علــم الــكلام الجديــد إلــى إعــادة النظــر فــي 
الأدوات الفلســفية والعلميــة المســتخدمة فــي الاســتدلال، دون المســاس بجوهــر 
ًـا بــأنّّ التفاعــل مــع المعــارف الحديثــة  العقيــدة الإسلاميــة. ويعكــس هــذا التوجّّــه وعي�
لا يســتلزم الذوبــان فــي اللاهــوت الطبيعــي الغربــي، بــل يقتضــي توظيفًًــا نقديًًــا 

ًـا يحافــظ علــى الخصوصيــة المعرفيــة لعلــم الــكلام. وانتقائي�
وخلاصــة القــول، إنّّ العلاقــة بيــن علــم الــكلام واللاهــوت الطبيعــي تقــوم علــى 
تقاطــع محــدود فــي مســتوى الوســائل، لا علــى وحــدة فــي المقاصــد أو الأطــر 
المعرفيــة. فالــكلام، وإن اســتفاد مــن بعــض مناهــج الاســتدلال الطبيعــي، ظــلّّ 
ــة. وتكشــف هــذه النتيجــة  ــة، عقلانــي الأداة، دفاعــي الغاي ــي المرجعي علمــا وحيان
عــن إمــكان صياغــة خطــاب كلامــي معاصــر يســتفيد مــن منجــزات الفكــر الفلســفي 
ــه  ــى عــن حــدوده الإبســتمولوجية أو يفقــد هويت والعلمــي الحديــث، دون أن يتخلّّ

ــة. العقدي
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